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ه،  الحمد الله الذي أرسـل رسـوله بالهد ودين الحق ليظهره عـلى الدين كلِّ
وكفـى بـاالله شـهيداً، وأشـهد إلاَّ إلـه إلاَّ االله وحـده لا شريك له إقـراراً به 
وتوحيداً، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، X تسليماً مزيداً إلى يوم الدين 

ا بعد: أمَّ
(...وكما أن االله نهى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق على من لم يدخل في الإسلام 
في أول الأمر فكذلك في آخره، فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم وأن يكون في 
ضيـق مـن مكرهم، وكثير من الناس إذا رأ المنكر أو تغير كثير من أحوال 
الإسلام؛ جزع وكلَّ وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل 

هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام).
هكـذا يخبرنـا الإمام ابـن تيمية ـ رحمـه االله تعـالى(١) حينما تدلهم بالمسـلمين 
المدلهـمات، وتأتيهـم المصائـب المتتابعات، فـإنَّ علامة صدقهـم والتزامهم 
ـكوا بحبـل االله المتـين، ويرتبطـوا بعقيدته  أوامـر الديـن الحنيـف، أن يتمسَّ

وثوابته.
لقـد كان من سـنَّة خير المرسـلين محمد بـن عبد االله X  بـث جوانب الفأل 
الحسـن في الناس حينما تصيبهم مصائب ومـآسٍ تثير لبَّهم، وتزيدهم حزناً 
ل غزوة الأحزاب، وقد كان وضع المسـلمين  وضيقـاً على حالهم، فمـن تأمَّ
فيها لا يطاق من اللأواء والأهوال العظام التي أحاطت بهم، حتَّى وصفها 
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(سورة الأحزاب).

(٢٩٥/١٨):١- مجموع الفتاو
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في هـذه اللحظـات الحرجـة والمصائب التـي تجمعت على المسـلمين فإذا به 
X يبشرهم بسـقوط حكـم كسر وقيصر، وعندمـا اعترضتهم صخرة لم 
يسـتطيعوا كسرها أثناء حفرهم للخندق ـ رضي االله عنهم وأرضاهم ـ جاء 
الصحابة واشـتكوا ذلك لرسـول االله X  قام فأخذ المعول وقال : ( بسـم االله ، 
فـضرب ضربة فكسر ثلثهـا ، وقال : االله أكـبر، وكان عندما يضرب الحجر 
يقـول: (االله أكـبر! أعطيت مفاتيح الشـام ، واالله إني لأبصر قصورها الحمر 
الساعة ثم يضرب الثانية ويقول: االله أكبر! أعطيت مفاتيح فارس، واالله إني 
لأبـصر قصـور المدائن ، ثم يضرب الثالثة فيقـول: االله أكبر أعطيت مفاتيح 

اليمن ، واالله إني لأبصر أبواب صنعاء بمكاني هذه الساعة)(١).
 ،X ه رسـول االله أمـام هـذه الصورة الرائعة مـن المظهر القيادي الذي تولاَّ
ة تصرفه عليـه الصلاة والسـلام في إدارة الازمات حيث قلب  نستشـعر قوَّ
المحنـة إلى منحة، وأظهر الأمل داخل الألم، وبشرَّ المسـلمين بفتح مبين على 

غم من الصعاب التي تواجههم. الرُّ
وهـا نحن أهل الإسـلام في هذا الزمان نجد معـاول الكفر تحاول أن تجتثَّ 
ة الناعمة والصلبة،  هذا الدين من قلوب الناس، مستخدمين جميع أنواع القوَّ
والماديـة والعسـكرية والمعنوية، لمحاولة تحجيم انتشـار الإسـلام وكيِّ من 
هم عن هذا الدين، وغزوهم  اعتنقه بجحيم الحروب والقلاقل، ومحاولة ردِّ
ه نجد شيئاً غريباً وملمحاً عجيباً يكمن في تلك  فكرياً وثقافياً، ومع هذا كلِّ
السرعة الفائقة في انتشـار الإسـلام في كثير من نواحي المعمورة، بدرجة لا 
ـنه ابن حجر في فتح الباري:(٤٥٨/٧) ، وأصل  ١- أخرجه أحمد والنسـائي من حديث البراء بن عازب، وحسَّ

الحديث عند البخاري في صحيحه في كتاب المغازي.
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تخطـر على بـال أحد، مع أنَّ الحالة التي يعيشـها المسـلمون في هـذا الزمن، 
من أسـوأ الحالات التي تمر بهم ضعفاً وضعة وضياعاً واضطرابا واحتلالاً 

لكثير من بلاد الإسلام.
إنَّنـي إذ أتحـدث عن ذلك؛ لعدة اعتبارات سـاقتني بشـكل خاص للبحث 
ة حينما لا نجد أنَّ مثل  يدة، خاصَّ والدراسـة في هذا الموضوع منذ شهور عدَّ
ات تهتم بها كثير من وسـائلنا الإعلاميَّة، فهي مشغولة  هذه الأخبار والمُبشرِّ
ببـث الأخبار المأسـاوية التي تثير الهـم ولواعج الحزن في القلـب، أو بذكر 

الأخبار التافهة.
ة المسـلمة  بـل صار كثير من النـاس يقولون: إنَّ هذا الدين يحترق وإنَّ الأمَّ
ا جهـود البشر فقد باتت  لـن تقـوم لها قائمة إلاَّ بأمـر من عند االله تعالى، وأمَّ

جهودهم لا تقو على إصلاح الصعوبات التي يعايشونها.
رت عن سـاعد الجد، وآليـت على نفسي أن  لهـذا كله أزمعت الرأي، وشـمَّ
أكتب شيئاً يثير بين المسلمين روح التفاؤل، وحياة السعادة، وبهجة القلوب، 
وانشراح الصدر في ظل الصعوبات التي تواجه المسـلمين، حيث يمكن أن 

ات في عالم مأساوي). بشرِّ نُسميها كذلك : ( مُ
w ö ù« s b « —UA « w  ozUI Ë r UF

أثنـاء التطواف عـلى بعض المراكـز المعنيَّة بالإحصاءات، وجمـع المعلومات 
المختصة بانتشار الدين الإسلامي، نجد أنَّنا أمام حالة تدعونا إلى الطمأنينة 
ل من عند رب العالمين ـ سبحانه وتعالى ـ محفوظ لن يناله  بأنَّ هذا الدين المنزَّ

الضياع، ولن يقلَّ أنصاره أو يختفي أتباعه.
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ففي إحصائيَّة لد الأمم المتحدة تقول: إنَّ نسـبة النمو السنوي للمسلمين 
في العالم(٦٫٤%)، بينما نسـبة النمو السـنوي للنصـار (١%)، وهذا دليل 
كبـير على أنَّ دين الإسـلام في انتشـار وليس في اندثار كـما يقوله المحبطون 

اليائسون.
ة في العالم!  لَّ ة ومِ في زمننا هذا يوجد أكثر من ٤٢٠٠ نِحلَ

وتدل الإحصائيات على أن الدين الإسـلامي هو الأسرع انتشـاراً بين جميع 
المُعتقدات في العالم! 

ففي عام ١٩٩٩ بلغ عدد المسلمين في العالم ١٢٠٠ مليون مسلم(١).
كما أنَّ الإسلام ينتشر اليوم في جميع قارات العالم، فقد بلغ عدد المسلمين في 

عام ١٩٩٧ في القارات الست ما يلي:
. ـ وفي آسيا ٧٨٠ مليوناً

ـ وفي إفريقيا ٣٠٨ ملايين..
. ـ وفي أوروبا ٣٢ مليوناً
ـ وفي أمريكا ٧ ملايين.

. (٢) ـ وفي أستراليا ٣٨٥ ألفاً
إنَّ مـن يقـرأ هذه الاسـتطلاعات والإحصاءات سـيدرك لا محالـة أنَّ دين 
الإسـلام ـ بفضـل االله تعالى ـ ثمَّ بسـبب بعض الجهود الدعويَّـة المخلصة، 
التـي تسـاهم في نشر هذا الدين، فالحـق يتزايد أهله ، أضعـاف ما هو عليه 

الباطل وأهله من تزايد.
١- CAIR Council on American-Islamic relations (١٩٩٩) نقلا عن موقع الدكتور عبد الدائم 

www.kaheel7.com : كحيل
www.kaheel7.com : ١٩٩٧ نقلا عن موقع الدكتور عبد الدائم كحيل Britannica Yearbook -٢
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لقد أصبح الدين الإسلامي هو الديانة الثانية في أسبانيا وفرنسا وبريطانيا.
وإحصاءات أخر تقول: بأنَّ ٢٠ ألف أمريكي يدخلون الإسـلام سنويا، 
و٢٣ ألـف أوروبي يدخلـون الإسـلام كذلـك في كل سـنة، وأنَّ ٢٥ ألف 
بريطـاني يعتنقـون الإسـلام كل عـام، كـما يقول رئيـس المركز الإسـلامي 

هنالك.
وفي الصين وحدها يوجد أكثر من ٢٥ ألف مسجد، بل تتحدث الإحصاءات 
عن وجود أكثر من ٢٥ ألف مسجد في أوروبا مع إقبال شديد من المسلمين 
عليهـا، وضعف شـديد مـن إقبـال النصار عـلى كنائسـهم، حتَّى وصل 
الحـال بإحد الكنائس في دولة أوروبيَّة إلى أن تجري مسـابقة على سـحب 

اد الكنائس!! ة روَّ للسيارات لكي تجتذب الناس إلى الصلاة فيها؛ لقلَّ
يـات ذكرتهـا صحيفـة «ديلي  ونجـد في ذلـك شـهادات صريحـة بعـد تقصِّ
تليجـراف» البريطانيـة في مـارس ٢٠٠٨ بأنَّ عدد المقبلين على المسـاجد في 

بريطانيا يفوق مرتادي الكنائس في كل من إنجلترا وويلز.
رت تلـك الصحيفـة مـن أنه إذا اسـتمرت هـذه الميول فـإن مرتادي  وحـذَّ
الكنائـس لحضور صلوات الأحد سـيتراجع إلى ٦٧٨ ألـف مصل بحلول 
عام ٢٠٢٠، ومع هذا العام سيرتفع عدد المسلمين الذين يرتادون المساجد 

. لأداء صلاة الجمعة إلى ٦٨٣ ألفاً
و في ألمانيا يتزايد المسـلمون وحسـب صحيفة «دي فيلـت» الألمانية اليومية 
: الإسـلام ينتشر في ألمانيـا بصورة متزايـدة، وهناك معلومـات مؤكدة  فـإنَّ
بوجود خطط لبناء ١٢٠ مسجداً إضافياً فيها، فيما أشارت آخر الإحصائيات 
إلى أنَّ تعداد المسلمين في ألمانيا يتزايد، وقالت مجلة « دير شبيجل» الألمانية في 
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تقرير لها - اسـتنادا إلى دراسـة أجراها مركز المحفوظات الاسلامية بمدينة 
سويسـت - : إنـه ما بين يوليـو ٢٠٠٤ و يونيو ٢٠٠٥ تحـول ما يقرب من 
أربعـة آلاف مواطن ألماني إلى الإسـلام أي ما يعادل أربـع مرات زيادة عن 

عام ٢٠٠٣م(١).
وذكـرت صحيفة «بيلد» الألمانية - اسـتناداً إلى بحث أجراه المعهد المركزي 
للأرشـيف الإسلامي - أن عدد المسـاجد ذات المآذن والقباب ارتفعت في 
ألمانيـا منـذ عام ٢٠٠٤ من ١٤١ إلى ١٥٩ مسـجداً في الوقت الذي لا يزال 

فيه ١٢٨ مسجداً تحت الإنشاء.
ومن ناحية أخر.. توقعت دراسـة أجراها «بنك دريسـدن» تراجع أعداد 
الكنائس في ألمانيا خلال السنوات المقبلة حيث من المنتظر وقف القداسات 
الدينيـة في ٩٦ كنيسـة مـن إجمالي ٣٥٠ كنيسـة بـ»أبرشـية ايسـن» وحدها 
والاسـتفادة من مبـاني الكنائس في أغـراض أخر، وذلك بسـبب تراجع 

أعداد زوار الكنائس وانخفاض عائدات «ضريبة الكنيسة».
وتتحدث الإحصاءات أنَّ ثلث الشعب الهولندي سيصبح مسلماً بعد مرور 
ثـت بذلك بعـض الدراسـات المسـتقبليَّة التي تقيس  عـشرة أعـوام كما تحدَّ

الحاضر بمستقبله.
وتتحدث الأخبار أنَّ (٥٠) ألف فرنسي أسـلم داخل فرنسا في عام ٢٠٠٤ 
قابل ذلك نجد أنَّ  م حتَّى سـمي ذلك العام بعام الإسـلام في فرنسـا، وفي مُ
٧% فقط هم ممَّن يعتنون بالمداومة إلى الذهاب لممارسة طقوسهم في الكنائس 

الفرنسيَّة.
١- نقلاً عن موقع نور الإسلام: 

http://www.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=4387
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إنَّ تلـك الدول تجد نفسـها كذلـك أمام ظاهرة (إسـلام القساوسـة) فهي 
 .تتزايد خصوصاً في أوروبا وأمريكا تتزايد سنة بعد أخر

وفي مـصر نجد أنَّ الأقبـاط التابعين للديانة النصرانيـة يدخل منهم في دين 
الإسـلام مـا بـين ٦٠٠٠ ـ ٧٠٠٠ آلاف سـنوياً ، ولهـذا يكشـف «ماكس 
ميشيل»، الشهير بـ»الأنبا مكسيموس» أن ما يقرب من ٨٠ إلى ٢٠٠ قبطي 

ا من تدهور أوضاع الكنيسة القبطية. يعتنقون الإسلام يوميًا، محذرً
بل أماط مكسيموس اللثام عن اجتماع لجنة كنسية برئاسة «الأنبا باخميوس» 
مطـران محافظـة البحيرة شـمالي القاهرة، وحضور «الأنبا موسـى» أسـقف 
الشـباب، والأنبا «أنسـطانس»، وأسـقف المعادي «الأنبا دانيـال»؛ لبحث 

الإقبال الكبير من نصار مصر للدخول في الإسلام.
ونقل مكسـيموس عـن اللجنة قولها: إن عدد اللذين يُشـهرون إسـلامهم 
يوميًـا مـن أقباط مـصر يتراوح بـين ٨٠ إلى ٢٠٠ شـخص، وأضـاف: أن 
هـذه اللجنة التي عرفت باسـم لجنـة «باخميوس» اعترفت بـأن عدد الذين 
يعتنقون الإسـلام سـنويًا في مصر في المتوسط يقرب من ٥٠ ألف مسيحي، 
وهذا ما يعطينا بداهة السـبب الحقيقي لحرب الكنائس المصرية للمسـلمات 
والمسـلمين، وحبـس المسـلمات في أديرتهم، فـكَّ االله أسرهنَّ أمثـال: (وفاء 

قسطنطين، كاميليا شحاتة).
دت دراسـة أعدتهـا وزارة الداخلية الفرنسـية: أنَّ ٣٦٠٠ شـخص  لقـد أكَّ
يعتنقـون الإسـلام سـنوياً، وأن المسـلمين الفرنسـيين أكثر التزامـاً، وتندر 
الجريمة في أوسـاطهم وتشـير الإحصائيات أن بفرنسـا ٢٣٠٠ مسجد و٧ 

ملايين مسلم ليصبح الإسلام الدين الثاني بعد المسيحية بفرنسا.



±≤

بـل هناك توقعات أن المسـلمين سـيمثِّلون ربع سـكان فرنسـا بحلول عام 
٢٠٢٥ بينما تشـير تلك التوقعات أنهم سـيمثلون ٢٠% من سـكان أوروبا 
عام ٢٠٥٠م، و هنالك إحصاءات أخر تر أنَّه في عام ٢٠٤٠م سيكون 

المسلمون هم الأكثريَّة في أوروبا.
وعـودة إلى فرنسـا فقـد ذكـرت مجلـة «جـون أفريـك» الفرنسـية أن كتاب 
«الأربعـين النوويـة» وهـو كتاب للإمام النـووي ـ رحمـه االله ـ يجمع بعض 
ق  الأحاديث النبويَّة، ينتشر في فرنسـا ومعه ترجمة باللغة الفرنسية، حتَّى حقَّ
مبيعات عالية جداً في المكتبات الفرنسـية بسـبب اهتمام الفرنسيين مسلمين 

.(١) X وغير مسلمين بأحاديث الرسول
وأكدت دراسة حديثة أن عدد المسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية تجاوز 
سـتة ملايين مسلم ليصبح الإسـلام أحد أكبر الديانات الخمس بالولايات 

المتحدة الأمريكية.
بل تتحدث الأخبار أنَّ مناهج تدريس الدين الإسـلامي باتت تنتشر رويداً 
ثت أنَّ (حزب الخضر) في ولاية هيسـن غرب  رويـداً، حتَّى أنَّ الأخبار تحدَّ
ألمانيـا، أبد تأييده لخطط الحكومة الجديدة بالولايـة الرامية لتدريس مادة 
الديـن الإسـلامي بمدارس الولايـة. وذكرت مجلة «دير شـبيجل» الألمانية 
أن هـذا القـرار جـاء بعد مشـاورات بين ١٥ ممثـلا عن الحكومـة الاتحادية 

وحكومات الولايات و١٤ ممثلا عن المنظمات الإسلامية. 
وحتَّى في السـويد أصبح الإسـلام يـدرَّس في المدارس الحكوميَّـة فيه؛ فقد 

١- من جريدة المؤتمر الوطني العراقي بتصرف ، ورابطه:
http://www.inciraq.com/pages/view_paper.php?id=20091098
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أعلـن تقرير أعده المركز الإسـلامي في العاصمة السـويدية اسـتوكهولم أن 
الإسـلام أصبح يحتل المرتبة الثانية في السـويد بعد الدين المسـيحي وهو ما 
حـدا بالحكومة السـويدية إلى الاعتراف به وتدريسـه في المدارس الحكومية 
هناك جنباً إلى جنب مع الديانة المسـيحية وهناك مساع حثيثة لترسيخ فكرة 

إنشاء كليات ومعاهد خاصة بالدراسات الإسلامية في السويد.
وأكدت الدراسـة، بحسـب مجلة « عقيدتي» أن الإسـلام ينتشر بشكل مثير 
للدهشـة في أوساط الشعب السويدي رغم غياب الدعاية الكافية له حيث 
ر  أشـارت الإحصاءات الرسـمية إلى أن عدد المسلمين في تزايد مستمر ليقدَّ

عددهم في السويد اليوم بأكثر من ١٢٠ ألف نسمة.
لأجل ذلك نر ونلاحظ ونشـاهد تلك الحالة العارمـة في أوروبا لمضايقة 
الإسـلام، والاسـتهزاء بالديـن وثوابتـه ورجالاتـه، بـل المطالبـة بخروج 
المسلمين من تلك البلاد، فالمضايقات لم تأت نتيجة عفويَّة أو طفرة جينيَّة ـ 
ـبت في عقول الحاقدين والحانقين على هذا  كما يقال ـ ولكنَّها رواسـب ترسَّ
الدين حينما يرونه ينتشر ويزداد أنصاره، مع الضعف السياسي والاقتصادي 

لعموم الدول الإسلاميَّة.
وصدق الشـيخ محمد الغزالي:« لأننا نسـتيقظ فإنهم يضربون فلو كنا أمواتاً 

ما شعر بنا أحد».
وحتَّـى نفهم الهجمة الشرسـة عـلى الإسـلام ، والمناداة بحقـوق الأقليات 
الدينيـة الموجودة في البلاد الإسـلامية، كمنـاداة الإدارة الأمريكيَّة وغيرها 
لضرورة الحفاظ على حقوق الأقليَّة النصرانيَّة القبطية في مصر –على سـبيل 
م يسـمعون ويلاحظون كثـرة من يترك دينه من أولئك الأقباط  المثال- لأنهَّ
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ويدخل في دين الإسلام من الرهبان والراهبات وعموم الأقباط المصريين، 
وهـذا ما يفسرِّ سرَّ انتفاضتهـم ومحاولتهم الدؤوبة لوضع سـياج وحصانة 
لأولئك الأقباط، وزرع بذور الفتنة و الاقتتال بينهم وبين المسـلمين؛ لكي 
م مسـتهدفون مـن قِبَلِ  ينظـر أولئـك الأقباط وغيرهـم من الأقليـات بأنهَّ

المسلمين!!
وانتقالاً لشـق آخر نجد أنَّ الكثير مـن كبار الغربيين، يعترفون بأنَّ الشريعة 
الإسـلاميَّة عظيمـة المقـدار، وأنَّ في تطبيقاتهـا الكثير من الحلـول للجرائم 
والمشـاكل الاجتماعيـة والاقتصاديـة ، فالدكتور روان وليامز كبير أسـاقفة 
كنيسـة كانتربـري دعـا إلى تطبيـق بعـض جوانـب الشريعة الإسـلامية في 
بريطانيـا. معتـبراً أنه أمر لا يمكن تجنبه قائـلاً في حديث له مع إذاعة «بي بي 
سي» في فبراير ٢٠٠٨ «إن تطبيق الشريعة الإسلامية أمر لا مفر منه لتماسك 
المجتمع البريطاني»، وتعرض بسـبب ذلك لانتقادات حادة داخل المجتمع 

البريطاني وفي عدد من البلدان الأوروبية. 
والحال نفسه نجده لد كبير القضاة في إنكلترا وويلز ودفاعه عن الشريعة 
د بأن مبادئها يمكن أن تلعب دوراً في بعض جوانب النظام  الإسلامية، وأكَّ
القضائـي، وهـي تصريحات اعتبرتهـا محكمة الصلح الإسـلامية في المملكة 

المتحدة، تصريحاته، «خطوة إيجابية».
ده  بل نجد ما يتطابق مع ما ذكرنا في زيادة انتشـار الإسـلام في العالم بما يؤكِّ
رئيس لجنة إشهار الإسلام بمشيخة الأزهر الشريف أن هناك أكثر من مليون 
ومائتي ألف أجنبي أشـهروا إسلامهم خلال الأعوام العشرة الأخيرة طبقا 
لإحصائية أصدرها الأزهر الشريف مؤخرا مشـيراً إلى أن الغالبية العظمى 
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مـن المسـلمين الجدد - الذين أشـهروا إسـلامهم مؤخرا- هي مـن أوروبا 
وتحديـدا أوروبا الشرقية وتأتي الولايـات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني 

ثم أمريكا الجنوبية ثم دول شرق آسيا ثم إفريقيا.
وهـذا يعطينـا صـورة حقيقيَّـة واقعيَّة تـدل على انتشـار الإسـلام في أنحاء 
المعمورة بسلم وسلام، ودون جهاد، ويأتي هذا في ظل أوضاع صعبة وسيئة 
ه فالالتفاف حول الدين الإسلامي والدخول  يحياها المسلمون، ومع هذا كلِّ
فيه بأعداد هائلة واقع في قلب أكثر الدول حرباً على الإسـلام وعلى رأسـها 

أمريكا والاتحاد الأوروبي!
لقـد جمعت في هذه الدراسـة المقتضبة عدداً مـن الإحصائيات، والقصص، 
والأدلَّة، في ظل ما نشـهده اليوم من حالة بؤس ويأس من بعض المسلمين، 
فضلاً عن إحباط بعضهم ورؤيتهم بأنَّ دين الإسـلام قد قلَّ أنصاره، وكثر 
محاربوه، وأنَّ العيش في زمننا هذا مع التمسك بالإسلام وأحكامه قد صار 

من الصعوبة بمكان!
فـإذا كان مـا ذكرناه من انتشـار الدين الإسـلامي شـيئًا قد اعـترف به غير 
ز  المسـلمين في قلـب الدول المحاربة للإسـلام، فإنَّ هذا الأمـر يجب أن يعزِّ
لدينا مبدأ الاعتزاز بهذا الدين والمفاخرة به لجميع الأمم والمساهمة في نشره، 
لأننـا نر أنـه ينتشر بنا أو بغيرنا، فلنسـاهم إذن في نشره وكما قال الصادق 
المصدوق  X  :(لأن يهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك 
ا اليأس والقنوط فإنَّه لا يصنع شـيئاً سـو الهم والغم  حمـر النعـم)(١)، وأمَّ
١- متفق عليه ، أخرجه الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي برقم:(٣٧٠١) ، وأخرجه الإمام 

مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي برقم:(٢٤٠٦)
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والأمراض النفسيَّة....

ة تضييق الخناق على أتباعه؟ لماذا ينتشر الإسلام مع شدَّ
      j  i  h  g M :ل االله تعالى بحفـظ دينه فقال عزَّ من قائـل لقـد تكفَّ
  4  3   2  1 M تعـالى:  وقـال   ، الحجـر   L  n  m   l  k
  >  =  <  ;   :  9  8  7  6  5
  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â M :التوبـة ، وقـال تعـالى L ?

LÑ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê      É الفتح.
وقـد أخـبر عليه الصلاة والسـلام أنَّ هذا الدين سـينتشر في جميع الأرض، 
فقد رو مسلم عن النبي X أنه قال: (إن االله زو لي الأرض - أي ضمها 
وجمعهـا- فرأيت مشـارقها ومغاربها، وإن أمتي سـيبلغ ملكهـا ما زوي لي 

منها)(١).
وجاء في الحديث قوله X:(ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك 
االله بيـت مدر ولا وبـر إلا أدخله االله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزاً 

يعز االله به الإسلام وأهله، وذلاً يذل االله به الكفر)(٢).
١- أخرجه الإمام مسلم من حديث ثوبان مولى رسول االله، برقم:(٢٨٨٩)

٢- أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (١٦٥٠٩) وأخرجه ابن حبَّان في صحيحه ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
: رجاله رجال الصحيح، :(١٧/٦)، وقال الألباني في كتاب تحذير الساجد:(ص١٥٨): على شرط مسلم وله 

شاهد على شرط مسلم أيضا.

اليأس القلوبُ على  اشتملتْ  إذا 
ــارهُ واستقرت ــك الم ــت  ــن وأوط
ــضرِّ وجهاً ال لانكشاف  ــرَ  ت ولم 
منك غــوثٌ ــوطٍ  ــن ق عــلى  ـــاكَ  أت
إذا تناهتْ الحـــادثـــاتِ  ـــلُّ  وك

يْبُ حِ الرَّ رُ  دْ الصَّ بِــهِ  بِــماَ  ــاْقَ  ضَ وَ
بُ وْ طُ الخُ ا  نِهَ اكِ أَمَ فيِ  ـــتْ  سَ أَرْ وَ
الأريـــبُ بحيلته  ــى  ــن أغ ولا 
المستجيبُ اللطيفُ  ــه  ب يــمــنُّ 
ــبُ يَ ــرْ جٌ قَ ـــرَ ــا فَ َ ــولٌ بهِ صُ ــوْ ــمَ فَ
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وكان تميـم الداري يقول: عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسـلم 
منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار 

والجزية.
تـه بالنصر والتمكين فقال X: (بشر هذه الأمة بالسـناء  وبـشرَّ النبي X أمَّ

والنصر والرفعة في الدين والتمكين)(١).
يط  إنَّـه لو أردنا أن نتتبع الأسـباب الحقيقيَّة لانتشـار هذا الديـن رغم ما يحُ
بأهلـه مـن دوائـر السـوء والـشر والخطـر والـضرر، سـنر أن خلاصتها 
وأعلاهـا وأولاها بالتقديم هو هذا القدر الإلهي، المتمثل في حفظ االله تعالى 

لهذا الدين وإرادته الانتشار والبقاء.
ولعلَّ من الحوادث المضحكة في ذلك ما قرأناه في وسائل الإعلام فقد ذكرت 
صحيفة تايمز البريطانية أنَّ قسـا متقاعدا انتحر بحرق نفسـه في دير بألمانيا 
احتجاجا على انتشـار الإسلام وعجز الكنيسة البروتسـتانتية عن احتوائه، 
وذكـرت الصحيفـة أن القـس رولاند ويزلبرغ صب علبة مـن البنزين على 
رأسـه وأضرم النـار فيها وذلك في دير أوغيسـتين في مدينـة أيرفيرت، التي 
قـضى فيها مارتن لوثر كينغ سـت سـنوات راهبا في بداية القرن الـسـادس 
عـشر، ونقلت الصحيفة عن ألفريدي بغريتش رئيس كنيسـة أيرفرت قوله 
١- أخرجه الإمام أحمد، وابنه عبد االله في زوائده، وابن حبَّان في صحيحه ، والحاكم في المستدرك وقال: صحيح 
أبي  عن  أيوب  [فيه  فقال:خطأ  لابنه١٢٩/٢،  العلل  في  كما  حاتم  أبو  الإمام  ه  وأعلَّ الذهبي  ووافقه  الإسناد، 
في  المنذري  وقال  العالية،  أبي  عن  أنس،   بن  الربيع  عن   ، مسلم  بن  المغيرة  عن  الحفاظ  من  جماعة  رواه   [ العالية 
الترغيب  صحيح  في  الألباني  حه  وصحَّ قاربهما:(٤٨/١)،  ما  أو  حسن  أو  صحيح  :إسناده  والترهيب  الترغيب 

والترهيب:(٢٣)
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إن أرملة ويزيلبرغ أخبرته أن زوجها انتحر بسبب ذعره من انتشار الإسلام 
وموقف الكنيسة من تلك القضية(١).

وهـذه القصـة تجليِّ لنا بوضوح سـبب الذعر والخوف الشـديد من انتشـار 
الإسـلام في هذه المعمـورة، ولدوافع في الأعم الأغلب ذاتيَّة لما يشـاهدونه 
من عظمة هذا الدين، ولعلَّ من نافلة القول بعدما سـبق أن نشـير إلى بعض 

أسباب انتشار الإسلام، فمن هذه الأسباب:
 ôË tO  bOIF  ô ¨…UO  ZNM  uN  o(« s b « u  Âö??? ù« ]Ê√ ≠±

÷uL
اقة تظهـر منه، وتنتج  مـن المعلـوم أنَّ الحق عليه علائم واضحـة، وأنوار برَّ

عنه، فهو كما قيل:

ولـو أردنـا أن ننظر في ذلك من ناحية معاصرة، لاسـتدللنا بخير مثال يؤيد 
مـا ذكرناه حيـث ذكرت الكثير من وسـائل الإعلام، وعلى رأسـها شـبكة 
المحاربـون اليـوم (Veterans Today) بقصـة ذلـك الجنـدي الذي أعلن 
إسـلامه الشـهر الماضي بعد أن نطق الشـهادتين في مسـجد كيمبل ستريت 

بولاية نيويورك الأمريكية بعد عام من دراسة الإسلام مع أحد أئمته.
وقد كان هذا الجندي ضمن الدفعة الأولى التي أرسـلت إلى أفغانستان عام 
٢٠٠١، وبعدها بـ ١٥ شـهرا أرسل ضمن أولى كتائب المارينز إلى العراق، 
ث عن  وقـد ذهب لكي يحارب الإسـلام الـذي اعتنقه فيما بعـد، حيث تحدَّ
نفسـه بأنَّ هذه الرحلة الشاقة والأليمة إنما سـاقه االله من خلالها إلى الهداية، 

١ - المصدر: الجزيرة نت يوم الجمعة ١٤٢٧/١٠/١٢ هـ - الموافق٢٠٠٦/١١/٣ م

خفاء  بــه  ــيــس  ل ـــق  الح ــذا  ــه الطريقف ــات  ــيَّ ــن ب ــن  م فــدعــنــي 
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فقـال ”أرسـلوني إلى الأراضي البعيـدة لمحاربـة المسـلمين.. ثـم أصبحت 
ح الجندي الأمريكي «مايك»: «لقد أفهمني الإمام أن  واحدا منهم“ ثمَّ صرَّ
الإسلام ليس مجرد طقوس أؤديها.. إنه منهج حياة، يرشدني في كل أموري 

ليصبح كل شيء عبادة» (١).
ونتوقـف لنتأمل فيـما قاله ضابط أمريكي آخر أشـهر إسـلامه، وهو يبكى 

متسائلا : ما ذنب والديه بعد أن ماتا دون أن يعلما شيئا عن الإسلام؟!!
وفي تقاريـر عديـدة صـدرت من خـبراء وراصديـن فقد اسـترعاهم وأثار 
انتباههم انتشـار الإسـلام بسرعـة بين الأمريكيـين من أصـل إفريقي، ولم 
يردعهم التدقيق المتزايد الذي يتعرض له المسلمون في الولايات المتحدة منذ 
هجمات ١١ أيلول (سـبتمبر)، ويشرح أولئك سبب إسلامهم بقولهم:(إن 
ما يجذبهم هو التعود على النظام والطاعة الذي تمثله الصلاة وتأكيد الإسلام 

على الخضوع الله وتعاطف الدين مع المقهورين)(٢).
ين إلى الإسـلام مثـلاً ، يعزو  وعنـد قـراءة شيء من أسـباب دخـول المنصرِّ
المبشرون المسيحيون انتشار الإسلام في غرب إفريقيا والسنغال والكاميرون 
وسـاحل العاج إلى أسـباب؛ منها بسـاطة تعاليمه وخلوها من التصورات 

الغيبية الغامضة المعقدة .
لقـد صـدر كتـاب في عـام ٢٠٠٥م بعنوان:(الإسـلام والأمريكي الأسـود: 
نظـرة تجـاه الإحياء الثالـث) لمؤلفه: شرمان جاكسـون، ذكر فيه أنَّ المسـلمين 
١- عـن  موقـع رسـالة الإسـلام بعنوان: (انبهـاراً بثبـات المسـلمين ... جندي مارينـز يعلن إسـلامه) ورابطه:

http://www.islammessage.com/articles…id=91&aid=8242
بتصرف من شبكة نور الإسلام، على هذا الرابط:

http://mail.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=4643
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م يريدون ثقافة يشعرون فيها بالملكيَّة والسيطرة ،  السود اعتنقوا الإسلام لأنهَّ
م يلحظون أنَّ دين الإسـلام وسط وسـيط في جميع التعاملات الحياتية  وأنهَّ

والاقتصاديَّة.
ـزاً كذلك لـ: (علي رمضان) أحد سـلاطين مناطق تشـاد  وهـذا ما كان محفِّ
الذي أسلم، وحينما سئل عن سبب إسلامه قال: (وجدت حلاوة الإسلام 
ولا أحد يشك في أنه دين المساواة والعدالة، لا فرق بين أحد وآخر ولا بين 

غني وفقير إلا بالتقو كل يتوجه الله وكلهم عبيد الله.
وهـذا يعطينـا دلالة قوية عـلى أن الدين ينتشر بغير جهـد أبنائه أو حالتهم، 
وإنما هو ينتشر بقوة أخر، هو قوة االله عز وجل الذي أنزله لعباده وأراد له 
البقـاء، فـلا يضره بعد ذلك أن تعاديه الدنيا كلهـا، فلن يضره هذا؛ لأن االله 

ناصره لا محالة، والواقع خير برهان ودليل).
 i??? UM «œu u  ¨r???N U U b  5LK??? *« d???O  s???  d???O  p???  ≠≤ 
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إنَّ أتبـاع تلك الديانات يشـعرون بشـك في دينهم، وخلـل في معتقدهم ممَّا 
هم بل يجذبهم كالمغناطيس للتعرف على الإسلام والدخول فيه. يسوقهم ويجرُّ

بسـؤال امرأة ألمانية عن كيفية دخولها إلى الإسـلام، تقول سيتلانا ٢٤ سنة: 
”منذ أن كان عمري ١٣ عاماً، كان هناك تسـاؤل يتبادر إلى ذهني من حين 
إلى آخر:مـا هـو الإسـلام؟ ومـن هو محمـد؟ ولمـاذا نكره نحن المسـيحيين 

الإسلام والنبي محمداً؟
سـألت والديها عن الإسلام وكان الرد قاسـيا وطالباها بالتوقف عن طرح 
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مثل هذه التسـاؤلات وإلا سيكون العقاب شديداً، تقول : كنت لا أصدق 
أن االله هو المسيح كما تقول ديانتي المسيحية وعندما جئت إلى ألمانيا مع أسرتي 
الروسـية أصبح لي زملاء وأصدقاء مسـلمون من جنسيات مختلفة وجدت 
في تعاملهـم ومعرفتهم دفئاً وحنيناً لم أجـده عند الألمان، فأردت أن أتعرف 
أكثر على هذا الدين وعن الرسـول محمد X، وقضيت سـنوات أبحث ولا 
أعرف كيف تكون البداية في البحث، وذهبت إلى البابا في الكنيسـة وسألته 
عن الإسـلام فلم أجد في ردوده وإجاباته غير كرهه للإسـلام والمسـلمين، 
وأنـه ديـن عنـف وإرهـاب، وقضيت سـنوات عديـدة.. أريـد أن أعرف، 
ولكن لا أعرف كيف؟!! وشـاء االله أن أتعرف شـاباً تركياً مسلماً، وأن تنشأ 
قصـة حـب بيننا، كما تعرفـت على أسرته الذيـن رحبوا بي وأحبـوني كثيراً، 
وأحاطـوني بعطف ورعاية، واعتبروني فرداً من الأسرة، وكنت دائماً أطرح 
أسئلة عديدة على هذا الشاب، عن الإسلام وعن الرسول وعن االله، ولكني 
لم أجد أي إجابة عنده، لأنه نفسـه لا يعرف شـيئاً عن الإسـلام غير أنه ولد 

مسلماً فقط.
رت الدخول في الإسلام حينما قرأت وشاهدت  ولكنَّها بعد بحث وتقصٍّ قرَّ
النور السـاطع في آياتـه القرآنيَّة وعظـم الدعوة التي يبشرِّ بهـا، وصدق االله 

  ,   +  *  )(  '  &  %  $  #   "  ! M:تعـالى إذ قـال
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لأجل ذلك يتحدث (ايتين دينيه) عن مد موائمة الدين الإسلامي لفطرة 
النـاس وعدم مصادمتها حيث يقول :(لا يتمرد الإسـلام على الطبيعة التي 
لا تغلب ، وإنما هو يساير قوانينها ويزامل أزمانها , بخلاف ما تفعل الكنيسة 
من مغالطة الطبيعة ومصادمتها في كثير من شؤون الحياة مثل ذلك الغرض 
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الـذي تفرضه على أبنائهـا الذين يتخذون الرهبنة ، فهـم لا يتزوجون وإنما 
يعيشون غرباء).
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ولهذا نجد الدكتور «عبد الرحمن حمود السميط» رئيس لجنة مسلمي إفريقيا 
يقـول بصراحـة: إنه برغم عـدم وجود خطط مدروسـة لنشر الإسـلام في 
ا على أن المستقبل  القارة الأفريقية، فإن الإسـلام ينتشر بالدفع الذاتي؛ مؤكدً

للإسلام في هذه القارة.
ة سـنوات  ومـن يسـتمع إلى الشريـط الجميـل الـذي خـرج لـه قبـل عـدَّ
بعنوان:(رحلتي إلى أفريقيا) في حوار الدكتور الإعلامي فهد السنيدي معه 
لوجـد في ذلك عجبـاً عجاباً في إقبـال الكثيرين من الأفارقة على الإسـلام 

دون وجود إغراءات تدعوهم إلى ذلك.
و في الـدول الأوروبيَّـة نجـد دفعـاً عجيبـاً وتلقائيـاً لمحاولـة التعـرف من 
السـويديين عـلى دين الإسـلام، ومن ثـمَّ إعـلان الكثير منهـم دخولهم في 
الإسـلام طواعيَّة، فخلال مؤتمر صحفي بالمعهد السـويدي بالإسـكندرية 
وفي ضربة موجعة للمناهضين للإسـلام أعلن وفد شـباب السـويد المسلم 
اعتناق ١٥ ألف مواطن سويدي تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٤٠ عاماً الدين 
الإسـلامي بعد أزمة الرسـوم المسـيئة للرسـول محمد X، وتقول عدد من 
التقارير الصادرة بأنَّ عدد المسـلمين في السويد يبلغ الآن حوالي ١٢٠ ألف 
مسـلم والملاحظ أن الإسـلام ينتشر رغم غياب الدعاية الكافية له وبشكل 
خاص بين النساء من الأكاديميات والجامعيات بشكل خاص ويبرهن على 
احترام الإسـلام للمرأة ووضعها في دور أكثر تقديراً ويحتل الإسلام المركز 

الثاني من حيث الانتظار هناك.
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ومن خير الشـواهد على انتشـار هذا الدين العظيم، ما يشـعر به القساوسة 
بالأثـر البالـغ والكبير الذي يدفع الغربيين للدخول في الإسـلام، ما اعتبره 
د. حقار محمـد أحمد عضو مجلس الحوار مع الكنائس والباحث المتخصص 
في شئون الفاتيكان وتاريخه تحذير جورج جاينزفاين السكرتير الخاص لبابا 
الفاتيـكان مما وصفه «بأسـلمة الغـرب»، ودعوته لمقاومة القيم الإسـلامية 
باعتبارهـا خطـرا عـلى الهويـة الأوروبية تأتي عـلى خلفية الانتشـار السريع 

للإسلام لد النخب والقواعد الشعبية في أوروبا. 
وقال أحمد في تصريحات خاصة لموقع: (إسلام أون لاين): «هذه التصريحات 
جـاءت نتيجـة تزايد الإقبال على الإسـلام في أوسـاط النخبة مـن المجتمع 
الأوروبي، وهـي الفئـة المؤثـرة في الأوسـاط الثقافية الأوروبيـة، بالإضافة 
لتضاعـف عامة الناس الذين يسـلمون بعد ١١ سـبتمبر إلى ثلاثة أضعاف 

في كثير من الدول كفرنسا».
ة ذلك  ومـن شـواهد ذلك ، مـا طالعتنا به بعض وسـائل الإعلام عـن قصَّ
الضابط الأمريكي ، إذ كان يقوم بحراسـة مستشـفى مدينة الطب بضاحية 
الكـرخ في بغداد، وبعـد محاولات تلقائيَّة منه للتعرف على الإسـلام، أعلن 
النطـق بالشـهادتين، وسـيتبعه الكثـير في ذلـك، إذ إنَّ نصاعـة هـذا الدين 
وحقائقـه الكبر في الكون والحياة لائحة لكل ذي عينين يريد الدخول في 

الدين الحق ويبحث عنه.
ها أعداء الدين  ة الكثير من الحـروب التي شـنَّ ونحن لا ننسـى كذلـك قصَّ
ومنهـم التتار الذيـن دخلوا بلاد الإسـلام لإبادة أهلها، وبعـد مدة وجيزة 

وجدنا الكثير منهم يدخلون في الإسلام ويصبحون من أشدِّ أنصاره.
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ة والمناعة لهذا  وهـذا مـا يعطي لجميع المسـلمين حالة الشـعور بـروح العـزَّ
فون على  الديـن، وأنَّ هنالك شـيئاً خفياً يقلـب أذهان الكثيرين حينـما يتعرَّ

دين الإسلام.
UO J  ôuFH  wDF  Âö û  t uA « öL  ]Ê√ ≠¥

إنَّ كل الإساءات السابقة والحالية وربما اللاحقة لمقدساتنا ورموزنا الدينية؛ 
لهي دليل على قوة الإسـلام المتنامية بالغرب وتأثيره المباشر في حياة الملايين 
ـدت أن محاولات  بأوروبـا ، فإحصائيـات حديثـة صـادرة عـام ٢٠٠٨ أكَّ
تشـويه صورة الإسـلام والمسـلمين وبِناءِ صورة سـيئة لكل من هو مسـلم 
باءت بالفشـل وأن الإسـلام مازال ينتشر في أوروبا وأمريكا، وكما قال االله 

.L0  /   .  -  ,+  *  )  (   M:تعالى
والكثـير مـن الناس يدفعهم حب الفضول والاسـتطلاع لما يقال وينشر  في 
الإساءة للمسلمين، فيطالعون المصحف الكريم وبعض الأحاديث النبوية، 
وما هي إلاَّ أيام أو أسـابيع أو شـهور حتَّى ينطق كل منهم بشهادة الإسلام 

(أشهد ألاَّ إله إلاَّ االله وأشهد أنَّ محمداً رسول االله).
هـذا مـع ضعـف زعـماء الـدول الإسـلاميَّة وخيانـة الكثـير منهـم لدينه، 
وعـدم اعتبار الدين هـو الممثل الوحيد الذي يجب الدفـاع عنه والذود عن 
حياضه، ومع جميع ذلك ينتقم االله تعالى لرسـوله محمداً من الذين سـخروا 
به واسـتهزؤوا برسـالته، وكان في قولهـم ذاك دعوة للكثير مـن القطاعات 
الغربيَّـة بالدخول للإسـلام، وقد قال ابن تيميَّة ـ رحمـه االله ـ:(إنَّ االله منتقم 
ه ، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب ؛ إذا لم  لرسـوله X  ممَّن طعن عليه وسـبَّ
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يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد)(١).
وهـو ما حدث فعلاً فقد وجدنا عقب تلك الإسـاءات لرسـول االله ولدين 
الإسـلام، أنَّ كيـد أولئـك المجرمين عـاد إلى نحورهم وأنَّ هـذه الحوادث 
أعطـت للكثير من الغربيين ذرائـع البحث عن هذا الدين الذي كثر ناقدوه 
لكـي يتعرفـوا عليـه عن قرب، فوجـدوا خلاف مـا يقولون أنَّـه دين الحق 

والعدل والحرية والسماحة والعزة.
لقـد حاولـت مجلة (دير شـبيجل) الألمانية تقصي أسـباب هـذا الإقبال غير 
المسبوق على اعتناق الإسـلام بين الألمان، مستعينة بدراسة أصدرها مجلس 
الوثائق الإسلامية في ألمانيا، ويؤكد فيها أن أحداث ١١ سبتمبر عام ٢٠٠١ 
والحملة الهوجاء التي قادتها الصحافة في الغرب ضد الإسـلام، وما أعقبها 
من رسـوم كاريكاتورية مسـيئة للرسـول X نشرتها صحـف دنمركية، ثم 
آراء بابـا الفاتيكان بنديكت السـادس عشر غير المنصفة حول الإسـلام، لم 
تسـتطع وقف انتشـار الديـن الإسـلامي في ألمانيا وأوروبا، بـل أصبح هذا 
الديـن أكثـر قبولاً مـن غيره من الأديان في هـذا البلد، وكان مـن آثار تلك 
الأزمـات التي عصفت بالمسـلمين دوراً رئيسـاً وجوهريـاً في محاولة تعرف 
الكثـير مـن الألمانيين على هـذا الدين، حيث سـاقهم هذا الحـدث للاقتناع 

بالإسلام والدخول فيه!
ث إليَّ مرة فضيلة الشـيخ رائـد حليحل ـ حفظه االله ـ (مؤسـس  ولقـد تحـدَّ
اللجنـة الأوروبيَّـة لنـصرة خـير البريَّـة في الدنـمارك) أنَّـه في أعقـاب أزمة 
ت أرجاء  الرسـوم المسيئة لرسول االله X في الدنمارك، والانتفاضة التي عمَّ

١- الصارم المسلول، لابن تيمية: (٢٣٣/٢).
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العالم العربي والإسـلامي في الدفاع والذب عن رسـول الهد صلوات االله 
وسـلامه عليـه، ما جعل الدنماركيون يسـتغربون من ذلـك، فذهب الكثير 
منهـم للمراكز الإسـلاميَّة وسـألوهم إن كان هنالك شيء يسـتطيعون من 
خلالـه التعرف عـلى هذا الدين الحنيف، فكانـت المراكز تعطيهم المصحف 
ومعه ترجمة لآياته، وبعض الكتب التي تتحدث عن دين الإسلام ، فيرجع 
م قد دخلوا في هـذا الدين، حتَّى  الكثـير منهـم ويعلنون في تلك المراكـز أنهَّ
أنـه خلال عامين بعد أعقـاب أزمة الدنمارك دخل مـن الدنماركيين في دين 

ة نافعة!! الإسلام أكثر من ٤٠٠٠ شخص! فربَّ ضارَّ
دته صحيفـة «البوليتيكن»  ثنيه الشـيخ رائد حليحل؛ مـا أكَّ ويوافـق ما حدَّ
الدنماركيـة أن عـدد الدنماركيـين الذيـن يعتنقـون الدين الإسـلامي يتزايد 
يومـاً بعد آخـر وأن مواطناً دنماركيـاً واحداً علي الأقل يختـار اعتناق الدين 
الإسـلامي يوميـاً كما أن عـدد الدنماركيين الذين تحولوا للإسـلام منذ نشر 

الرسوم المسيئة تجاوز خمسة آلاف دنماركي. 
دت دراسـة اسـتطلاعية في الدنـمارك أن القرآن الكريـم أصبح هدية  بل أكَّ
مطلوبة ـ بشغف ـ بمناسبة عيد ميلاد المسيح لعام ٢٠٠٧م وقالت الدراسة 
الاسـتطلاعية: إن ترجمـة معاني القـرآن إلى اللغة الدنماركيـة، تبوأت المرتبة 
الثانيـة لأكثـر وأفضل المبيعات انتشـارا في مجال الكتـب المتخصصة في هذا 

النوع من العلوم. 
ويربـط الخبـير الدنماركـي في شـؤون الإسـلام: (يورجـن بـاك) بـين هذه 
الظاهرة وبين تلك الرسـوم المسـيئة لنبي الإسـلام التي نشرت في الدنمارك 
بـادئ ذي بدء، ولحظ هذا الباحث: أنه لا يمكن قراءة صحيفة في الدنمارك 
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أو الاسـتماع إلى إذاعة أو مشـاهدة التلفزيون إلا وكان هناك ذكر للإسـلام 
والمسلمين. وهذا يفسر الرغبة في الاطلاع على ما يتضمنه القرآن. 

والدلالـة على ذلـك: أنَّ المصحف ـ الذي ترجمت معانيـه إلى الدانماركية ـ: 
أصبـح هدية يتبادلها الدانماركيون بمناسـبة أعياد الميـلاد. وقد بيع من هذه 

الترجمة خمسة آلاف نسخة في شهر واحد. 
ة حقده على  ولمـن لا يعلـم فإنَّ بلـداً غربياً مشـهوراً كالدنمارك بلغ من شـدَّ
الإسـلام أنَّ قوانـين هـذه البـلاد لم تعـترف بالدين الإسـلامي، ولم تدرجه 
ضمن الأديان المعترف بها على أراضيها، علماً بأنَّ عدد المسلمين في الدنمارك 
يبلغ ٢٥٠ ألف مسـلم أي (ربع مليون)، من أصل ٥٫٣٠٠ مليون نسـمة، 
وفق الإحصاء الرسمي لعام ٢٠٠٥م، وفي المقابل تعترف الدولة الدنماركيَّة 

بديانة(السيخ) رغم أنَّ أتباعها لا يزيدون عن ١٧٠ شخصاً !
ومـع هـذا التجاهل والتعامي عن حقوق المسـلمين بل الإسـاءة لهـم، فإنَّه 
مت الدعوة إلى الأمام  في أعقاب الحملة المسـيئة لرسـول االله في بلادهم تقدَّ
سنوات عديدة، وكما قال أحد الدعاة هنالك: فلو ظلَّ ١٠٠ داعية يتحدثون 
عن الإسـلام في الدنمارك ١٠ أعوام، لمـا تركت دعوتهم هذا الأثر والنتيجة 
لدخول الكثير منهم إلى الإسـلام كما تركت هذه الحادثة، وصدق االله تعالى 

   ¾  ½  ¼  »º  ¹   ̧ ¶  μ   ́  ³ M:إذ يقول
¿  LÀ (سورة الفرقان).

 فهذه الدينمارك والتي اندلعت فيها جريمة الرسـوم المسـيئة لرسـول الهد
محمـد X، فإنَّه:(يـتردد عـلى مسـجد كوبنهاجـن وحده أزيد مـن عشرين 
شـاب لإعلان إسـلامهم أسـبوعيا، وفي السويد أصبح مسـجد ستوكهولم 
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المركزي قبلة للشباب السويدي والشابات السويديات و غيرهما من شباب 
أوروبا الذين يعلنون إسلامهم بشكل يومي والأمر عينه يتكررّ في النرويج 
وفنلندا وإيسـلندا، ويعكس هذا التوجه ما قاله الكاتب السـويدي الراحل 
يان ساميلسـون الذي أسـلم في كتابه الإسلام في السويد أنّ الدين الإسلام 
سيكون أهم وأصعب رقم في معادلة الدول الاسكندنافية بعد عشرين سنة. 
ا أصدرت مرسوما يقضي بتدريس  وقد أعلنت وزارة التعليم الدانماركية أنهّ
القـرآن الكريـم في كل الثانويـات الدانماركيـة، وقد عللّت وزيـرة التعليم 
الدانماركيـة أولي تورنـاس ذلـك بقولهـا أنّ تدريـس الإسـلام في المراحـل 
الثانوية في الدانمارك سـيفيد من جهتين أساسيتين أولهما معرفة الدانماركيين 
بالديـن الإسـلامي خصوصـا في ظل الإقبال الكبير على دراسـة الإسـلام 
مـن قبل الدانماركيين وثانيهـما معرفة الدانماريكيـين الأصليين لأصدقائهم 
المسـلمين الذين يعيشـون معهم في الدانمارك أو أصدقائهـم بتعبير الوزيرة 
أولي تورناس ، و للإشارة فإنّ عدد المسلمين في الدانمارك يبلغ حوالي ٢٠٠ 
ألف مسـلما أغلبهم من البلاد العربية والإسـلامية وإفريقيا وهذا العدد هو 
من أصل خمس ملايين ونصف دانماركي وقد رحبّت الجمعيات الإسلامية 
في العاصمة الدانماركية كوبنهاجن بهذه البادرة واعتبروها خطوة في الاتجاه 

الصحيح)(١).
وإلى أمريـكا وعقب أحداث الحادي عشر من سـبتمبر ففي حديث خاص 
جمعني مع شـيخنا الأسـتاذ الدكتور جعفر شـيخ إدريس ـ حفظه االله ـ وقد 
١- عن مقال: بعد أزمة الرسوم.. الاسكندنافيون يقبلون على دراسة الإسلام واعتناقه، بقلم: يحي أبو زكريا، 

http://almoslim.net/node/85728 :ورابطه
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كان لسنوات عديدة رئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة في أمريكا، بأنَّه عقب 
أحداث الحادي عشر من سـبتمبر، والحرب الشرسـة على الإسلام من قبل 
الولايات المتحدة الأمريكية على لسـان رئيسـها مجرم الحرب جورج بوش، 
قـد دفع ذلك الأمريكان لكي يتعرفوا على الإسـلام، حتَّى إنَّه خلال شـهر 

ونصف أسلم في أمريكا ما يزيد على ٢٧ ألف مسلم !!
كـما شـهدت مكتبـات أمسـتردام إقبـالاً كبـيراً مـن الهولنديـين عـلى شراء 
 إلى نفادها من الأسـواق عقب نشر  المصاحـف الإلكترونية المترجمة مما أدَّ
الرسـوم المسـيئة وعـلى جانب آخـر خابت آمـال النائـب الهولندي جيرت 
فيلدرز فبعد عرض فيلم فتنة أشهر ثلاثة هولنديين إسلامهم خلال أسبوع 

من عرض الفيلم.
وحتَّـى في بلجيـكا ينتشر الإسـلام بسلاسـة إثر الرسـوم المسـيئة لرسـول 
االله X فنجـد دراسـة لصحيفـة «لاليبر بلجيـك» البلجكية  تذكـر أنَّ ثلث 
سـكان بروكسـل الآن مسـلمون وأنَّ الديـن الإسـلامي سـيصبح الديـن 
الأول ببروكسـل بعد نحو ٢٠ عاماً من الآن وأن اسـم محمد تصدر أسـماء 
المولوديـن الجدد منذ عام ٢٠٠١. وقالت صحيفة «روسيسـيكا غازيتا» أن 

عدد المسلمين يتضاعف في بلجيكا خلال العشرة أعوام الأخيرة.
بـل توقع خبير بلجيكي في علم الاجتماع والإحصاء أن يشـكل المسـلمون 
غالبية سـكان العاصمة البلجيكية بروكسـل، خلال الـ٢٠ سنة القادمة إذا 
تواصلت وتيرة الهجرة ومعدل المواليد في صفوف سكانها من أصول مسلمة. 
ـا رئيس الجمعية الإسـلامية في إقليم «كتالونيا» أغنى أقاليم شـمال شرق  أمَّ
إسـبانيا، فيقول كما ذكرت مجلة «عقيدتي «: إن اعتناق الإسـلام يتم وينتشر 
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عـلى الرغـم من الحملات التي يتعـرض لها في الصحف ووسـائل الإعلام 
الغربيـة». وتابـع مسـتخفاً بأثـر تلك الحملات: «يبـدو أن اعتنـاق البوذية 

أسهل. لكنهم يختارون الإسلام !!»(١)
s b « «c  UNM  À ]b% w « W ]OLKF « ozUI(« œu Ë ≠ μ

ولا يخفـى علينـا قصـص إسـلام الكثير مـن العلـماء الغربيين حينـما كانوا 
يسـتمعون لبعـض محـاضرات العلـماء المسـلمين المتخصصـين في قضايـا 
الإعجـاز في الكتـاب والسـنة، وعلى رأسـهم الشـيخ الدكتور عبـد المجيد 
ـار حيث ذكر الأخـير أنَّ ٣٧ عالماً  الزنـداني والشـيخ الدكتور زغلول النجّ
أوروبياً أسلموا على يديه بناء على محاضرة ألقاها في بعض جوانب الإعجاز 

في القرآن والسنة.
ار - يشـغل مديـر أكاديمية مـارك فيلد  ـد الدكتـور زغلـول النجَّ حيـث أكَّ
للدراسـات العليـا بإنجلترا، وأسـتاذ علـوم الأرض - في محاضرته وجود 
السـبق العلمـي في القـرآن والسـنة لكثير مـن الأمـور التي يعـد الغربيون 
ل من اخترعها وابتكرها وأنها اكتشافات حديثة معاصرة،  م أوَّ أنفسـهم بأنهَّ
ما حدا بالكثير من العلماء إلى إبداء استغرابهم وإعجابهم بما في هذا الكتاب 

الكريم.
ار على ذلك بأنَّ هذا يسـتدعي ضرورة توظيف العلم  ويعقِّب الدكتور النجَّ
في فهـم الإشـارات الكونية لما في ذلك مـن فائدة للمسـلمين، ودعوة لغير 
المسلمين، موضحاً أن القرآن الكريم كتاب هداية للبشر وليس كتاباً للعلم 
عن تقرير أصدرته شبكة الإعلام العربيَّة (محيط) بعنوان: إحصاءات غربيَّة (انتشار الإسلام في أوروبا وأمريكا 

http://moheet.com/show_files.aspx?fid=207514&pg=7 :رغم حملات التشويه)، ورابطه
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والمعرفة، وقال في حوار لـ (عكاظ): إن القرآن الكريم أشـار في محكم آياته 
إلى هذا الكون ومكوناته من خلال ما يقارب ألف آية صريحة بالإضافة إلى 
آيات تقترب دلالتها من الصراحة، وأكد أن الاهتمام بالدعوة الإسلامية في 
الغرب مهم ومن أفضل أسـاليبه قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، 
وا القضايا الغيبية  لأن القضايـا الغيبية لم تعد تحرك مشـاعر الغربيين فقـد ملّ
ا محرفة عندهم تحريفاً كثيراً، لكن عندما نقول لهم: إن  والاسـتماع إليها لأنهَّ
آية قرآنية نزلت قبل ١٤٠٠ سـنة تشـير إلى حقيقة كونية لم تعرفوها إلا منذ 

عشر سنين تهزهم من الأعماق.
ثـمَّ شرح النجـار موقفاً حصل وأسـلم فيه عدد من العلـماء الغربيين حيث 
قـال: دعيت للمشـاركة في مؤتمر عـن الإعجاز العلمي منـذ إحد عشرة 
سـنة، وقد ذهبت غير مسـتبشر ولا مسـتريح، وبعد أن ألقيت محاضرة عن 
الإعجاز العلمـي في القرآن الكريم قام أحد كبار علماء الفيزياء هناك وقال 
كنت أظن أنني من النابهين البارزين في تخصصي.. فإذا أنا أمام علم أوسـع 
وأشمل وأكبر من علمي لا أستطيع معه إلا أن أعلن شهادتي بأنه لا إله إلا 
االله وأن محمدا رسول االله، وأذكر أن أربعة علماء ممن تحدثوا أعلنوا إسلامهم 
وتعاقب بعدهم آخرون حتى وصل عددهم إلى ٣٧ عالماً أعلنوا إسلامهم، 
وأذكر كذلك أنني ألقيت محاضرة عن الجبال في القرآن الكريم في واشنطن 
ووصلتني بعدها آلاف الخطابات بالبريد يتساءل أصحابها كيف أن القرآن 
الكريـم يقـدم كل هذه الحقائـق الجامعة المانعة عن الجبـال ويذكرون كيف 
أن التعريـف العلمي واللفظـي في كل الكتب العلميـة والقواميس الحديثة 

. بجميع اللغات يتطابق مع ما جاء في القرآن الكريم تماماً
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وخـير دلالة على ذلك ما وجدناه يدعو للعجب مع الفرح، حيث نقرأ خبر 
دخول فريق من علماء اليابان إلى الإسـلام بسبب سورة التين والزيتون بعد 
أن تأكـد هـذا الفريـق من إشـارة ذِكر كل مـا توصل إليه الفريـق في القرآن 

. الكريم منذ أكثر من ١٤٢٨ عاماً
بدايـة القصـة تعود إلى البحث عن مـادة الميثالويندز وتعد هـذه المادة مهمة 
جـداً لجسـم الإنسـان حيث تعمـل عـلى خفـض الكولسـيترول والتمثيل 
الغذائـي وتقويـة القلب وضبـط النفس. ويـزداد إفراز هذه المـادة من مخ 
الإنسان تدريجياً بداية من سن ١٥-٣٥ سنة ثم يقل إفرازها بعد ذلك حتى 
سـن السـتين عاماً لذلك لم يكن من السـهل الحصول عليها من الإنسـان، 
وبالنسبة للحيوان فقد وجدت بنسبة قليلة جداً لذا اتجهت الأنظار للبحث 
عنهـا في النباتـات؛ حيث قام فريق مـن العلماء اليابانيـين بالبحث عن هذه 
المادة السـحرية التي لها أكبر الأثر في إزالة أعراض الشـيخوخة فلم يعثروا 
عليهـا إلا في نوعـين من النباتـات (التين والزيتون) وصـدق االله العظيم إذ 

   (  '  &  %  $  #  "  ! M يقـول في كتابه العظيـم
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ـة أخر حيث نجد طبيبة غربيَّة تعلن دخولها إلى الإسـلام، حينما  وإلى قصَّ
كانـت تبحـث عن حقيقـة علميَّة معيَّنـة فوجدتها في بلاد المسـلمين، وهذه 
الطبيبـة متخصصـة في أمراض النسـاء والـولادة، وكانت لهـا عناية خاصة 
رَت عـدداً من الأبحاث على  بالأمراض الجنسـية التي تصيب النسـاء، فأجْ
كثير من المريضات اللاتي كنَّ يأتين إلى عيادتها، ثم أشـار إليها أحد الأطباء 
المتخصصين أن تذهب إلى دولة أخر لإتمام أبحاثها في بيئة مختلفة نسـبياً، 
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بَـتْ إلى النرويـج، ومكثت فيها ثلاثة أشـهر، فلم تجد شـيئاً يختلف عماَّ  فذهَ
رأته في ألمانيا، فقررت السفر للعمل لمدة سنة في السعودية. 

تقـول الطبيبـة: فلـما عزمـتُ على ذلك أخـذت أقرأ عـن المنطقـة وتاريخها 
وحضارتهـا، فشـعرت بـازدراء شـديد للمـرأة المسـلمة، وعجبـتُ منهـا 
ـن كل هذا  تهَ لِّ الحجـاب وقيـوده، وكيف تصبر وهـي تمُ كيـف تـرضى بـذُ
الامتهـان..؟! ولمَّا وصلت إلى السـعودية علمت أننـي ملزمة بوضع عباءة 
، فأحسست بضيق شـديد وكأنني أضع إساراً من حديد  سـوداء على كتفيَّ
يقيدني ويشـلُّ مـن حريتي وكرامتي (!!)، ولكني آثـرت الاحتمال رغبة في 

إتمام أبحاثي العلمية. 
لبثـت أعمـل في إحـد العيـادات أربعة أشـهر متواصلـة، ورأيـت عدداً 
كبيراً من النسـوة، ولكنـي لم أقف على مرض جنسي واحـد على الإطلاق؛ 
فبدأت أشـعر بالملل والقلق.. ثم مضت الأيام حتى أتممت الشـهر السابع، 
بة ومتوترة،  وأنـا على هذه الحالة، حتى خرجت ذات يوم مـن العيادة مغضَ
فسـألتني إحـد الممرضـات المسـلمات عن سـبب ذلك، فأخبرتهـا الخبر، 
فابتسـمت وتمتمت بكلام عربي لم أفهمه، فسألتها: ماذا تقولين؟!! فقالت: 
إن ذلـك ثمرة الفضيلة، وثمـرة الالتزام بقول االله تعـالى في القرآن الكريم:
L¦  ¥   ¤   M (سـورة الأحـزاب:٣٥) هزتني هذه 
فتنـي بحقيقة غائبة عنـدي، وكانت تلك بدايـة الطريق للتعرف  الآيـة وعرّ
الصحيح على الإسـلام، فأخذت أقرأ القرآن العظيم والسـنة النبوية، حتى 
شرح االله صـدري للإسـلام، وأيقنـت أنَّ كرامـة المـرأة وشرفهـا إنما هو في 
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تب في الغرب عن الحجاب والمرأة  حجابهـا وعفتها.. وأدركت أن أكثر ما كُ
المسلمة إنما كتب بروح غربية مستعلية لم تعرف قيمة الحجاب(١).

Èd _« ÊU œú  W ]OIOI(« Ã–ULM « œu Ë W ]K  ≠∂
 ، إنَّ المسـلمين لديهم نموذج حقيقي ومثـال رائع وقدوة يحتفى بها ويقتد
ألا وهي شخصية النبي الأمين والرسول الكريم محمد بن عبد االله X، فإن 
النبي X لا زال حيا في أمته بسبب حفظ االله لدينه من الضياع والتحريف، 
بخـلاف بقيـة الأديان التي دخـل عليها التحريـف والتبديـل ولهذا لا يجد 
أصحابها أي قدوة أو أثر لنموذج حقيقي غير متناقض وغير حيٍّ عندهم.                      
ة  ففـي بريطانيـا مثلاً وهي البلاد التي تنتشر فيهـا الديانة النصرانيَّة، نجد قلَّ
ـكون بتلـك الديانة الباطلة، وفي المقابـل هنالك إقبال هائل  قليلة ممَّن يتمسَّ
على الدخول في الإسـلام فضلاً عن التسمي باسم محمد، فقد أعلن المكتب 
الوطنـي للإحصـاء في لندن أن اسـم (محمد) حقق تقدما في قائمة الأسـماء 
الأكثـر ذيوعا في مقاطعتي إنجلـترا وويلز.. وتقول أرقـام المكتب الوطني 
للإحصـاء في المملكة المتحدة: ولد خلال عام ٢٠٠٦ (٤٢٥٥) ذكرا حملوا 
اسـم (محمد)، مقابل (٣٣٨٦) ذكرا اسـماهم آباؤهم جـورج، و(٣٧٥٥) 

سموهم جوزيف!!
ة إسـلام مسـتشرق بلغاري بعد  ح لنا قصَّ وإلى صـورة حقيقيَّة أخر توضِّ
د المسـتشرق البلغاري د.توفيان تيوفا نوفا الأستاذ  ترجمته للقرآن، حيث أكَّ
في جامعـة صوفيـا والعضو في جمعية المسـتشرقين الأميركيـين وعضو اتحاد 

١- جريدة الاقتصادية ـ الجمعة ٢٨ ذو الحجة ١٤٢٩ هـ. العدد ٥٥٥٥ 
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المسـتشرقين الأوروبيين ـ أنه اعتنق الإسلام عن اقتناع تام لأنه الدين الحق 
الذي يُسـاوي بين البـشر ويصون جميع الحقوق الإنسـانية ويُرسـى قواعد 
السـلم والأمن في المجتمعات البشرية كافـة، وأنَّ هذا الشيء ليس موجودا 

.الأديان الباطلة الأخر لد
وأوضح في حواره أنه قضى أكثر من ١٢ عاماً لإنجاز ترجمة صحيحة لمعاني 
القـرآن الكريـم باللغة البلغاريـة، وبعد الانتهاء من إنجازهـا أعلن اعتناقه 
م معـاني الآيات القرآنيـة الكريمة، نتيجـة لتعمقه في  للإسـلام بعـد أن تفهَّ
دراسـة الإسـلام ومعطياتـه الحضارية والثقافيـة الوفيرة، حيـث ثبت لديه 
أن الحضـارة الإسـلامية هي أم الحضـارات العالمية المعـاصرة وأرقى أنواع 

الحضارات في العالم كله.
وعـن دوافعه إلى اعتناق الإسـلام يقول د. توفيـان الحقيقة أني لاحظت أن 
ز طعنهم  بعض المسـتشرقين ـ غير الموضوعيين ـ يطعنون في الإسـلام وتركّ
عـلى القرآن الكريـم فقالوا: إنه كلام بشري لا رباني، كـما طعنوا في الآيات 
المكيّة والآيات المدنيّة وأنكروا حقيقة الوحي وغير ذلك من الافتراءات التي 
دوا على ترديدها في السـاحة العلمية وأنا ـ وكل مسـتشرق موضوعي ـ  تعوّ
ه صورة الاستشراق الموضوعي  يرفض هذا المنهج الاسـتشراقي الذي يشوّ

ويطعن في الإسلام بلا مبرر.
©WO U ù« w  WO ö ù« ‚ö _« —Ëœ® ©∑®

ونحن نعلم وندرك أنَّ الكثيرين ممَّن كانوا على أديان باطلة ، وعقائد فاسدة، 
حينما رأوا وشاهدوا الأخلاق الجميلة التي يتطبَّع بها بعض المسلمين في بلاد 
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ا تعطيهم صورة حقيقية وملمحاً واضحا عن مد تأثير الخلق  الكفـر، فإنهَّ
والتعامل الحسـن مع أولئك الكفار، مما يقلب حياتهم ويجعلهم يفكرون في 
حقيقة هذا الدين الذي يأمر الناس بالأخلاق الحسنة ولو كان مع الكفار!

دت دراسـة أعدتهـا وزارة الداخلية الفرنسـية أن الإسـلام ينتشر  ولهـذا أكّ
عدّ الدين الثاني بعد النصرانية. وأظهرت الدراسة  بسرعة كبيرة في البلاد ويُ
أن ٣٦٠٠ شـخص يعتنقـون الإسـلام سـنويًا في فرنسـا، وأن أتباعـه أكثر 
ا الجريمة في أوسـاطهم ، كما يحرصون  ا بالقوانين، وتندر جدً السـكان التزامً
عـلى تنفيـذ تعاليم الإسـلام مثـل الصـلاة والصيـام وعـدم شرب الخمر. 
ا  وأوضحت الدراسـة أن ٦٦% من المسـلمين في فرنسـا لم يشربوا الخمر أبدً
تِمت الدراسـة بقولها: (إن معظم شـباب المسـلمين  ولـو لمرة واحدة، واختُ
ا وهو ما يساعد على انتشار الإسلام بشكل كبير في  الفرنسـيين متدينون جدً

فرنسا)(١) وكما يقال: الدين المعاملة.
وفي بلغاريا ينتشر الإسلام أيضاً بصورة مشاهدة ، ومن أسباب ذلك حسن 
خلق الكثير من المسـلمين هنالك بشـهادة الأعداء، فقد قال الجنرال «بيتار 
فاسـيليف» رئيس دائرة تنفيذ العقوبات بوزارة العدل في بلغاريا: إن وزارة 
العدل البلغارية تخطط لبناء مساجد في بعض سجون البلاد،لأن عدداً كبيراً 
مـن نزلائـه هم من الأجانب الذين يعتنقون الإسـلام؛ ولأنهـم أثبتوا طيلة 

الفترة السابقة حسن سلوكهم.
تقـول د.هيفاء جواد الأسـتاذة بجامعـة برمنجهام في بريطانيـا «الكثير من 

١- عن صحيفة المصريون الالكترونيَّة، ورابطه:
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=47309&Page=13
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النسـاء الأوروبيات يعانين من التفسـخ الأخلاقـي في المجتمعات الغربية، 
وهن يشـعرن بالحنين إلى الإحساس بالانتماء والرعاية والمشاركة والإسلام 
يقدم كل هذا المعاني المفتقدة في الغرب. أما كارين فان نيوكيرك الباحثة التي 
أجرت دراسات عن النساء الهولنديات اللاتي اعتنقن دين الإسلام فتقول: 
”هناك أخريات في أوروبا اعتنقن الإسلام بعد أن جذبتهن نظرة هذا الدين 
للأنوثة والرجولة، وكيف أن الإسـلام يفرد مسـاحة واسعة لمعاني الأمومة 
ومعـاني الأسرة وأهميتهـا وأنـه لا يتعامل مـع المرأة باعتبارهـا أداة للجنس 

وإشباع الشهوة الغريزية».
ونحـو وجهـة أخـر نجـد أنَّ الباحثـة مونيـكا فريتـاج المتخصصـة في 
السوسـيولوجيا الثقافيـة، تؤكد أن أسـباب اعتناق الألمان للإسـلام كثيرة 
ومتنوعـة ومنهـا الهجرة الرمزية التي يمارسـها العديد منهـم بحثا عن انتماء 
مغايـر يجدونه في الإسـلام بعيدا عـن الوطن والعرق الألمـاني، كما أن هناك 
العديد من الألمان دخلوا الإسلام متخذين المسلمين المقيمين بألمانيا كنموذج 
للاقتـداء، وهنـاك فئة أخر من الألمان قررت السـفر والعيـش في البلدان 
الإسلامية مما سمح لها باكتشاف الدين الإسلامي من ناحية وساعدها على 

.تبني ثقافة هذه البلدان من ناحية أخر
ـة أخـر تؤكد لنـا أنَّ الكثير من المسـلمين الجدد يسـلمون حينما  وإلى قصَّ
يشـاهدوا الحيـاة المختلفـة عنـد المسـلمين مقارنة بالحيـاة التي يعيشـونها، 
فالفرنسي لونارتيس أونتوني الذي أشهر إسلامه وقام بتغيير اسمه إلى «عبد 
الحكيـم» ذكـر أنَّ اعتناقه الإسـلام كان نابعا من التأمل الـذي لازمه طيلة 
الفترة التي سـبقت إعلان قراره، معتبرا أن المحيط الذي كان يعيش فيه هو 
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السـبب الذي دفعه للتفكير في اعتناق الإسـلام، وذلك بعد القيام بالمقارنة 
بين عدة أشياء تحدث داخل المجتمع الفرنسي وأخر مماثلة تقع في المجتمع 
الجزائـري، ضاربا مثـالاً بالتناقض في دور الأسرة الغربيـة وعلاقة أفرادها 
ببعضهم البعض، وكذا تمرد المرأة الغربية عموما والفرنسـية خصوصا على 
الأعراف والقوانين الفطرية وخصوصيتها كأنثى. وهو الأمر الذي قال إنه 
دفع به إلى المقارنة بين مجتمع لا يؤمن بالحدود وآخر تحكمه ضوابط وقواعد 

شرعية وعرفية.
«عبـد الحكيـم» قال، إنـه فوجئ بالمعاملـة الطيبة التي حظـي بها من طرف 
المسلمين عامة والجزائريين خاصة، والذين ساعدوه في التقرب أكثر ومحاولة 
فهم الإسـلام بالطريقة الصحيحة، من خلال إعارته بعض الكتب المترجمة 
لأساسـيات الدين الحنيف، ومن هنا، شـعر أنه ليس غريبـا عنه، وكان من 
الطبيعي أن يتفاعل معه ويبدأ في التعمق والدراسـة التي اسـتغرقت ثلاث 

سنوات.
 ورو «عبد الحكيم» قصة طريفة وقعت له قبيل إشهار إسلامه، حيث قال 
إنه عندما توجه إلى إمام المسجد الذي اشترط عليه العودة بعد مدة ليتمكن 
مـن تسـليمه أوراقـا أو رخصة الدخول للإسـلام، فرفض «عبـد الحكيم» 
بقولـه: «لا تهمنـي البطاقـة بل يهمني نور الإسـلام»، قبـل أن يتحدث عن 
موقـف عائلته، وبالأخص والداه، اللذان اشـترطا عليـه أن يقنعهما قبل أن 
يتم ذلك، معرجا في نفس السياق، إلى الدور الذي لعبته شقيقته في إسلامه، 

لكونها متزوجة من جزائري.
ة شـخص يهودي كان إسـلاميه  لقـد ذكرت صحيفـة معاريف العبريَّة قصَّ
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بسـبب حسن خلق الشباب المسـلم في حواره معه ، حيث لخَّص (ميخائيل 
شروبيسكي) أو (محمد المهدي) قصة عودته إلى االله، واعتناقه الإسلام بهذه 
سـن خلق الشـاب المسـلم في حواره معي، كان سـبب  الكلـمات فقال:( حُ

عودتي إلى االله).
ث عن هذا الشخص واسمه محمد المهدي  ة باختصار وتصرف تتحدَّ والقصَّ
فقد كان شابًا يهوديًا من غلاة الشباب المتطرف، وأحد المغتصبين المشهورين 
بكراهيتهم للإسلام والمسلمين، كان مثله الأعلى الإرهابي اليهودي (باروخ 
نفذ مذبحة الحرم الإبراهيمي الشهيرة في ١٩٩٤، والتي راح  جولدشتاين) مُ
ضحيتها عشرات الفلسـطينيين الذين استشـهدوا خـلال تأديتهم الصلاة، 
لكن قصة فريدة من نوعها بحسب صحيفة معاريف العبرية كانت السبب 

في اعتناقه الإسلام.
بـدأ (ميخائيل شروبيسـكي) يتأقلم على وضعه الجديـد بعد نزوحه للكيان 
الصهيوني، فقام باسـتئجار منـزل، ومارس مهنته الخاصـة باللياقة البدنية، 
ا، فانضم لحركة  وأصبح من أهم الناشـطين في المستوطنة، وذاع صيته سريعً

(كهانا حي) المتطرفة.
يقـول المهـدي عـن هذه الأيـام: (كنـت أريد أن أنفـذ مخططـاتي في كراهية 
ت في  العـرب والمسـلمين، التـي تربيت عليهـا في بيتـي في أذربيجـان، ونمَ

كريات أربع).
يقـول محمـد المهدي: (قبـل إسـلامي وعقـب تنفيـذ المقاومة الفلسـطينية 
لعمليات داخل إسرائيل، جلست مع عدد كبير من كبار المستوطنين وقلت 
لهـم: تكتبون المـوت للعرب على جـدران منازلكم أو متاجركـم، وهذا لا 
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يعنـى شـيئًا! إذا كنتم تريدون فعـل شيء فعلينا أن نذهـب وننتقم منهم إذا 
كنتم رجالاً هلموا نذهب لمدينة الخليل وندخلها ونقتل من فيها).

ا عليها، ويسـاورني  يقـول المهدي: ( رغـم كل ذلك، كنت في داخلي متمردً
الشـك في أشـياء كثـيرة، خاصـة حقيقـة هـذا الكون، فلـم تكـن إجابات 
الحاخامـات على أسـئلتي تقنعني في غالبيتها، خاصـة إذا ما تطرق الحديث 

عن الديانات الأخر وعلى رأسها الإسلام ).
ويكشـف المهـدي تفاصيل بعض ما يـدور في مجتمع الحاخامـات وعلاقته 
 X  بالإسـلام، بالقول: ( لقد اعتاد الحاخامات دائماً على سـب النبي محمد

في كل حديث حوله أو حول الإسلام ).
ويمـضي المهـدي يحكي قصـة عودتـه إلى االله: ( في هذه الأثنـاء، قبل ثلاث 
سـنوات تعرفت بالصدفة على شاب من مدينة الخليل، يسمى (وليد زلوم)
جاءني لإصلاح سـيارتي، وعندما تأكدت من أنه مسـلم رفعت السلاح في 
ا هادئًا، فدعاني إلى الحوار،  وجهه، وهددته بالقتل والفتك، لكنه بدا متماسكً

الحقيقة لقد كان أسلوبه عاقلاً وأخلاقه حسنة ).
ا أن هذا الشاب  ويؤكد المهدي أن الحوار امتدّ مع الشاب الفلسطيني، مؤكدً
كان هو سـبب الانقلاب في حياته الذي حدث بعد عامين من هذه المقابلة، 
ظل خلالهما يبحث في أمور الدين الإسلامي بنفسه، فيقول: ( بدأت أدخل 
في أعماق الإسـلام بعد أن اشتريت معاجم لغة عربية لتعلمها، وطلبت من 
وليد أن يعلمني الصلاة، وتعلمت أكثر وأكثر حتى أنني شعرت بأني أسبح 
في محيط الحقيقة التي تمكنت من العثور عليها ، وشعرت بأنني ولدت وهذا 
ا  الـشيء بداخلي, وفي النهاية نطق لسـاني: أشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمدً

رسول االله).
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ويحكي المهدي أنه قوبل بمضايقات لا يمكن وصفها من قبل المستوطنين، 
ا لبلـده الأصـلي  فخـشي عـلى حياتـه، فـترك المغتصبـة الصهيونيـة وعائـدً

أذربيجان.
ا عن وضعه في المغتصبة اليهودية،  لكـن لم يكن الوضع في بيـت أسرته مختلفً
فقـد رفـض والداه اسـتقباله وهو مسـلم، فقـرر العودة مرة أخـر، لكن 
ا في قرية ’أبو غوش‘ داخل الخط  هذه المرة قرر العودة إلى فلسـطين، تحديـدً

الأخضر القريبة من القدس المحتلة (١)
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حينـما نر كثيراً من الدعاة يقوم بنشر هذا الدين، ويترك أهله وأولاده بعد 
تأمين عيشـهم، ثمَّ ينطلق للدعوة إلى االله ويقطع الفيافي والقفار؛ لكي يبلغ 
ة إلى الناس، فإنّ هذا جهد لا يكافئ عليه سو رب العالمين. دعوة االله الحقَّ

لقد كان الداعية د. عبد الرحمن السميط – حفظه االله وشفاه – داعية عجيباً، 
ورجلاً فريداً  حيث حمل مشعل النور والهداية على كتفيه ليجوب بها الآفاق 

ن يريد الدخول إلى الإسلام. بحثاً عمَّ
لقد عمل د. السميط في مجال الدعوة إلى االله وإغاثة كثير من المنكوبين خلال 
٢٦ عاماً، وحينما استُضيف في قناة الجزيرة، أخبر أنَّه بفضل االله تعالى وشيء 
من الجهود التي كان يقوم بها في الدعوة بأفريقيا، كان له دور في إسلام أربعة 
ملايين نسـمة، والمقابلة موجودة في موقع الجزيرة نت لمن أراد أن يقرأها في 

برنامج بلا حدود مع الإعلامي: أحمد منصور.
١- بتصرف عن موقع مفكرة الإسلام، بعنوان (شروبيسكي: حسن الخلق ... أعادني إلى االله) على هذا الرابط:

html.2914/16/06/http://www.islammemo.cc/2005
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ة ذلك النصراني المتعصب السـلطان  وحـدث آخر أتطرق لذكره وهـو قصَّ
التشـادي في إحـد المناطـق واسـمه عـلي رمضـان ناجيلي، وهو سـلطان 
منطقة(قنـدي) في تشـاد، ولقد كان نصرانيا متعصباً ويكره المسـلمين ويود 
حرقهم لو اسـتطاع كما كان يقول، ولكنَّ االله تعالى منَّ عليه بالإسـلام عام 
١٩٧٧م عـلى يد شـيخ نيجيري يعمل في الدعوة إلى االله اسـتطاع بأسـلوبه 

وقوة حجته أن يقنع أبناء المنطقة بالإسلام.
وحينما أسـلم وتولىَّ سلطنة منطقته بعد وفاة والده، بات داعية إلى االله يدعو 
ة، حتَّى أنَّه خلال مدة سنتين في دعوته إلى الإسلام  بحرص وجديَّة وعلو همَّ
في منطقته أسلم ٤٧٢٢ شخصاً من قبيلة :(سارا قولاي) وكان منهم أربعة 

!! عشر قسيساً
لصاً لديهم الحرقة الشديدة على نشر دينهم، يستخدمون  بل لقد رأينا شباباً مخُ
الشـبكة العنكبوتيَّـة لأغـراض رائعـة، ومنها نـشر دين الإسـلام عند غير 
المسلمين، ممَّن يصادفهم الحظ للتعرف عليهم، فقد ذكرت جريدة الشروق 
اليوميَّة الجزائريَّة أنَّ الشـاب الجزائري عبد الواحد سـوايبية الذي يبلغ من 
العمر « ٣١ » سنة كان يمارس المحادثة على « الشات » على شبكة الإنترنت 
ة واسـمها «ميشـال» والتي تبلغ من العمر  وتعرف على امرأة عجوز فرنسـيَّ
٥٨ سـنة، وقد قام بدعوتها لدين الإسـلام، حتى أسـلمت على يديه وبهذه 

الطريقة نفسها أسلم على يده ثلاثة من الفرنسيين.
ÍœU d « U —ËœË WE U Ô;« UOzUCH « ≠π

لقـد أثمرت كثير من القنوات الفضائيَّـة المُحافظة جهداً رائعاً، ودوراً كبيراًُ 
مـن خـلال برمجها الهادفـة بإقنـاع الناس بديـن الإسـلام، ومحاولة جذبهم 
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للدخـول فيه، ومنهـا الفضائيـات الناطقة باللغـة الإنجليزية وعلى سـبيل 
.المثال: قناة الهد

فقد جعلت هذه القناة من ضمن أهدافها أن تكون مرجعاً موثوقاً للمسلمين 
الناطقـين بغـير العربية ومصدراً عذبـاً صافياً لتعليم الدين ومشـعل هداية 
لغير المسـلمين لينقذ االله بها الناس من الظلمات إلى النور، وتسـتهدف القناة 
المنتظرة في بثها نوعين من الجمهور المسـلمين الناطقين بغير العربية في جميع 
أنحـاء العـالم وغـير المسـلمين الناطقين بغـير العربيـة في جميع أنحـاء العالم 
وسـتبث برامجها بعدد من اللغات الحية الإنجليزية والفرنسـية والإسـبانية 
وترتكز أهداف القناة على هدفين رئيسيين هما الأول إرشاد وتوعية المسلمين 
الناطقين بغير العربية بأمور دينهم والثاني دعوة غير المسـلمين إلى الإسـلام 
وتقديـم الديـن الصحيح لهم وستشـمل برامجهـا عدداً مـن القوالب الفنية 
ومنهـا البرامـج الشريعة المتخصصـة والبرامج الوثائقيـة والبرامج العلمية 
والحواريـة والاجتماعية، وينتظم في اللجنة التأسيسـية للقناة عددٌ من طلبة 
العلم والمهتمين بالشـأن الإسلامي والدعوة ورجال الأعمال الذين يأملون 
في أن تكون هذه القناة صورة حقيقية لما يتمناه كل مسـلم في بث هذا الدين 

العظيم إلى أصقاع المعمورة.
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التـي كانت تجر بين المسـلمين وعلمائهـم وبين الكفـار وعلمائهم مما يؤثر 
تأثـيراً كبيراً على رؤيـة أيهما الحق معه أولى وأحر والتي يسـلم من خلالها 

كثير من الناس.
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ولا ننسـى مناظرات الشـيخ أحمد ديدات ـ رحمه االله ـ للكثير من قساوسـة 
النصـار، والتي كان بعد الانتهاء منها إعـلان عدد من الناس دخولهم في 
اء  ديـن االله لمـا يرونه من نصاعة الحق، وهزلان الباطـل وبهته، وإني أدعو قرَّ
هذه الدراسـة أن يطالعوا موقعاً لقس أمريكي كان من ألدِّ أعداء الإسلام، 
وبعد عدد من المناظرات مع دعاة المسلمين هد االله قلبه حينما آمن باالله حقَّ 
الإيـمان، وصدق االله حينما قـال:L:  9  8  7  6   M فبعد رحلة 
طويلـة في الكنائـس والدعـوة إلى النصرانيَّة والهجوم على الإسـلام، نجده 
يعلـن الشـهادة ويكون مـن أكثر الناس دعـوة لهذا الديـن العظيم، ويطلق 

ثلاثة مواقع باللغة الانجليزيَّة للدعوة إلى الإسلام، وروابطها:
www.islamtomorrow.com

www.islamalways.com

www.islamyesterday.com

ـش فيها الحكم النصراني البغيض ويسـتهدف الكثير  وإلى بـلاد أخر يعشِّ
من المسـلمين، وذلـك في إثيوبيا، فقد أعلن الكثيرين إسـلامهم إثر مناظرة 
 ،حصلـت بـين أحد الدعاة العلماء من المسـلمين وأحد قساوسـة النصار
ممَّـا نتج عنه اقتناع الكثيرين من الأثيوبيين الحاضرين بأنَّ دين الإسـلام هو 
الديـن الحق، فما هـي إلا لحظات حتَّى أعلنوا إسـلامهم في القاعة نفسـها، 
ث الشـيخ صالح عبـد الواحد (المديـر التنفيـذي للهيئة  وحـول ذلـك تحدَّ
العالميَّـة للتعريـف بالإسـلام التابعـة لرابطة العـالم الإسـلام) حيث خصَّ 
ة تشـير إلى طريقة عجيبة لدخول  وكالة الأنباء السـعودية (واس) بذكر قصَّ
الكثيريـن من غير المسـلمين إلى الإسـلام، فذكر أنَّه قـد حصلت مناظرة في 
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أثيوبيـا لأحـد الدعاة الذين يعملون تحـت مظلة الهيئـة في العالميَّة للتعريف 
بالإسلام أثيوبيا واسمه الشيخ «قمر حسين» الذي ألف كتابين عن الإسلام 
والإنجيل والتوراة وقرأهما أكثر القساوسة هناك فطلبوا لقاء مع الشيخ قمر 
ـا، وبعدما انتهى اللقـاء طلبوا المناظرة على الملأ فحضر  وهم عشرون قسيسً
المناظرة حوالي عشرة آلاف ما بين مسلمين ونصار وتركزت المناظرة التي 
اسـتمرت ست ساعات على ثلاثة محاور، وقد أسلم على إثرها ١٤٤ رجلاً 

وامرأة في وقت واحد ومن ضمنهم ثلاثة قساوسة!(١).
ة وهو ما ذكره الشيخ علي أحمد الجرجاوي أحد  بل نقرأ أعظم من هذه القصَّ
المتخرجـين في جامعـة الأزهر، والمتوفىَّ سـنة ١٩٦١م وهـو محامٍ وصحفي 
مصري، حيث ألَّف كتاباً أسـماه:(الرحلة اليابانيَّة) وكانت رحلته تلك بين 
عامـي ١٩٠٦ ـ ١٩٠٧م، وقد ذكر الجرجاوي أنَّه حينما ذهب لليابان وجد 
شـخصين عالمين مسـلمين هنالك، فقام هو وإيَّاهما بتأسيس جمعيَّة للدعوة 
ا؛ فقد أقبل  إلى الإسـلام، وكان رد الفعـل -كـما يذكـر الجرجـاوي- ممتـازً
ا بعد  المئات على الإسـلام، وكان عدد المترددين على الجمعية يتضاعف يومً
يوم، وخلال ثمانية عشر لقاءً نظمها الجرجاوي للدعوة إلى الإسلام في مقر 
جمعيته أسـلم على يديـه (والعهدة عليه) اثنا عشر ألفا مـن اليابانيين في مدة 

ا هي عمر وجوده في اليابان!!(٢) ٣٢ يومً
وللمزيـد في ذلك ينصح بقـراءة كتابه:(الرحلة اليابانيَّـة) فقد ذكر فيها من 

١- نقلاً عن صحيفة الرياض ٦ يناير ٢٠٠٨م، وينظر لهذا الرابط:
html.57533/01/01/http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2008

٢- للمزيد ينظر إلى الرابط:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1183484231828

&pagename=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout
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العجائب والبدائع، والأمور المسـتغربة والتي قد تكون شـبيهة بالخيال، بل 
إنَّ فيها نوعاً من المبالغات

 «b???  rN  ‰U I «Ë bI(«Ë 5LK??? *« vK  oOOC « ôU ≠±±
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اء ما ذكرته لنا كتب السـيرة حينما  ـه قد يتبـادر لذهن الكثيرين من القـرَّ لعلَّ
م رسـول االله X إلى  دِ قـال ياسر بن أخطب لأخيه حيي بن أخطب عندما قَ
؟ قال: نعم واالله!! قـال: تعرفه بنعته وصفته؟ قال:  وَ وَ هُ المدينـة النبويـة: أَهُ

نعم، واالله! قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: عداوته ما بقيت!
ونتذكر كذلك حينما بلغ عبد االله بن سـلام مقدم رسول االله X المدينة فأتاه 
فقال: إني سـائلك عن ثـلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشرط السـاعة ؟ 
ومـا أول طعام يأكلـه أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينـزع الولد إلى أبيه ؟ ومن 

أي شيء ينزع إلى أخواله؟
فقال رسـول االله XX:  أما أول أشراط السـاعة فنار تحشر الناس من المشرق 
إلى المغرب ، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت ، وأما الشبه 
في الولـد فـإن الرجل إذا غشي المرأة فسـبقها ماؤه كان الشـبه له وإذا سـبق 

ماؤها كان الشبه لها .
قـال عبد االله بن سـلام: أشـهد أنك رسـول االله . ثـم قال يا رسـول االله إن 
اليهود قوم بهت إن علموا بإسـلامي قبل أن تسـألهم بهتوني عندك فجاءت 
اليهـود ودخل عبد االله البيت فقال رسـول االله XX: أي رجل فيكم عبد االله 
نَا وابن أخيرنا فقال رسـول االله  َ بـن سـلام قالوا أعلمنا وابن أعلمنـا وأخيرَ
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XX: أفرأيتم إن أسلم عبد االله قالوا أعاذه االله من ذلك فخرج عبد االله إليهم 
فقال: أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً رسول االله،  فقالوا: شرنا وابن 
شرنا ووقعوا فيه، فقال عبد االله بن سلام: هذا كنت أخاف يا رسول االله(١).
ـة تعطينـا دلالـة أنَّ أعـداء الديـن لا يريدون للمسـلمين أن  إنَّ هـذه القصَّ
يبقوا على إسـلامهم ودينهم بل يقومون بشـنِّ حملـة هوجاء للقضاء عليهم 
وقـال   LU  T     S       R  Q    P  O M:تعـالى قـال  كـما 

  e  d  c  b   a  `  _  ^ M:تبـارك وتعـالى
  q  p  o  n  m  l  k  j   i    h  g  f
Lr وقد وجدنا حملة شرسة من أعداء الدين سابقاً ولاحقا للقضاء 
على الإسـلام فنحن لا ننسـى أنَّ من أكبر الأسـباب للهجوم على المسلمين 
في البوسـنة والهرسـك والشيشان وأفغانسـتان هو عودة الكثيرين منهم إلى 
الدين وتفكير الكثير منهم لإقامة كيان خاص بهم ليطبقوا أحكام الإسلام، 
هم مجنونة وشـديدة، وكان الكثير من المسلمين  ومع أنَّ الحروب كانت ضدَّ
ليس إلاَّ مسـلما بالهويَّة أو ببعض رسـوم الإسلام العامة، إلاَّ أنَّا نجد أن االله 
ن للمسلمين أكثر وتعلموا شيئا من أمور دينهم بعد تلك الحروب  تعالى مكَّ

أضعافاً مضاعفة.
فيؤكد عدد كبير من الباحثين الاجتماعيين أن الحرب التي شـهدتها البوسنة 
في الفترة الممتدة بين عامي ١٩٩٢ و١٩٩٥ سـاهمت في عودة قوية للنسـاء 

البوسنيات إلى الإسلام.
ويقـول الباحثون : إن السـبب في ذلـك يعود إلى عدة عوامل منها النشـاط 

١- رواه البخاري (٣١٥٢) عن أنس بن مالك
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الاجتماعي لعدد من المؤسسـات الخيرية الإسـلامية في البوسـنة أثناء وبعد 
الحـرب، وكذلـك التحاق مسـلمين مـن الشرق الأوسـط وشـمال أفريقيا 

بصفوف المقاتلين البوسنيين ضد القوات الصربية والكرواتية.
ويقول أستاذ علم الاجتماع بجامعة سراييفو دينو أبازوفيتش إن أغلب نساء 
البوسنة كن «قليلات الالتزام بالإسلام، خصوصا وأنهن كن يعشن في بلد 
بعيـد عن باقي البلدان الإسـلامية وتربـين في بيئة تجمعهن مع مسـيحيات 

ويهوديات».
وأضاف أن البوسنيات اهتممن بهويتهن الإسلامية بشكل كبير بل اعتبرنه 
شـكلا من أشـكال المقاومة لأن حوالي ١٠٠ ألف قتيل من ضحايا الحرب 

كانوا مسلمين.
أما أسـتاذة العلاقات الدولية بجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية 
عايـدة هوزيتـش البوسـنية الأصـل فـتر أن «البوسـنيات يتعلمن كيف 
يبقـين مسـلمات رغـم قرون مـن التقاليـد، لأن هنـاك من دفعهـن إلى هذا 

الإحساس».
ه حينما نقـرأ إعلان د. فاضـل فازلتش أسـتاذ القرآن  ومـن بشـائر ذلـك كلِّ
والتجويد بكلية الدراسـات الإسـلامية بجامعة «سراييفو»، ونائب رئيس 
لجنـة التحكيـم المشرفـة عـلى مسـابقات القـرآن الكريـم أن عـدد الحفاظ 
اظ كتـاب االله من  البوسـنيين بلـغ ٩٨٢ حافظـاً وحافظة. وأوضـح أن حفَّ
الذكـور يبلغـون ٩١٧ حافظاً، بينـما يصل عدد الحافظـات إلى ٦٥ حافظة، 
وأنـه في العـام الجاري وحده بلـغ عددهم ١٩٣حافظاً، منهـم ١٥٣ رجلاً 

و٤٠ امرأة.
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ـة ذلك حجاب طالبـة أمريكية مسـلمة، معتزة بدينها  لعلَّ ما يشـهد لصحَّ
ومعتـزة بحجابها، حيـث كانت تذهب به وتـروح وتغدو، ممَّـا لفت أنظار 
 لإسـلام ثلاثة دكاترة من أسـاتذة إحد الجامعات  الناس هنالك، ما أدَّ
الأمريكيـة وأربعـة مـن الطلبـة، ولقد كان السـبب المباشر لإسـلام هؤلاء 

السبعة، الذين صاروا دعاة إلى الإسلام هو حجاب تلك الفتاة. 
يقول الدكتور الأمريكي الذي تسـمى باسـم النبي محمد X  وصار اسـمه 
محمد أكويا وأسـلم قبل عدة سـنوات، ثارت عندنـا بالجامعة زوبعة كبيرة، 
حيـث التحقت للدراسـة طالبة أمريكية مسـلمة وكانت محجبـة، وقد كان 
مـن بين مدرسـيها رجـل متعصب يبغض الإسـلام ويتصد لـكل من لا 
يهاجمه، فكيف بمن يعتنقه ويظهر شعائره للعيان؟ كان يحاول استثارتها كلما 
ة بدينها،  وجد فرصة سـانحة للنيل من الإسـلام، وكانت تلك الفتـاة معتزَّ

وتستطيع مناقشته بالحسنى!
حتَّى منَّ االله تعالى بسـبب تمسـكها بحجابها، واعتزازها بدينا لكي يتسـاءل 
عـدد من الدكاترة عن سـبب ذلـك، وعن سرِّ هذا الدين الإسـلامي الذي 

تعتزّ به تلك الفتاة حتَّى أعلن عدد منهم الدخول في هذا الدين(١).
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إنَّ عدم الشعور بالطمأنينة والراحة، والتأثير المادي الدنيوي وهجوم الإلحاد 
وطغيان الروح الماديَّة، لهي أكبر الأسباب المؤثِّرة تأثيراً واضحاً وراء اعتناق 
١- عن مذكرات ذات خمار لمحمد رشيد العويد، وجريدة الاتحاد الإماراتيَّة ، الإثنين رمضان ١٤٢٠هـ.                                       
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أنـاس كثر للإسـلام، وممَّا يشـهد لذلك الحوار الذي أجرتـه صحيفة الراية 
مع البروفيسـور الفرنسي برونـو كيدردوني الذي أسـلم حديثاً، وهو خبير 
فيزياء الفلك، ويشغل مدير المرصد الفلكي الفرنسي ومدير أبحاث شؤون 
الكواكب والمجرات في المركز القومي للبحوث العلمية. ورئيس المؤسسـة 
الإسلامية للدراسات العليا المتطورة، ورئيس الشبكة العالمية للبحث حول 

العلم والدين في الإسلام.
وحينما سئل هذا الشخص كيف كان دخولك للإسلام؟

أجـاب بقوله:إننـي أنتمـي لجيل عصف بـه القلق الروحي، حيث سـادت 
العلمانيـة في المنـاخ الثقافي العام من حولنا، ولم يسـعفنا الأهل ولا المدارس 
بأي إجابة روحية لمواجهة ذلك الضغط، لذلك دخلت بمفردي في مسـيرة 
بحث روحية وعقلية طويلة هي التي اعتنقت بعدها الإسـلام، وذلك بعد 
أن قرأت الكثير والكثير، وتعمقت في رسـالة الإسـلام، خاصة خلال فترة 
إقامتي في المغرب ومعايشتي لذلك المد الروحي العميق الذي يسعفنا به هذا 
الديـن الحنيف. وكان عمـري ٢٠ عاما...عندما هداني االله إلي طريق الحق.
وكان السـؤال الـذي طـرح عـلي في حينهـا لمـاذا الإسـلام بالـذات، أليس 
الأقـرب أن أتجـه نحو المسـيحية؛ وهي الديـن الغالب من حـولي، وكانت 
الإجابـة واضحـة بالنسـبة لي، وهـي أن الإسـلام وحـده، وربـما لأنه آخر 
الرسـالات وأقرب الأديان عهدا بالنزول، الذي لازال يتمتع بسيل روحي 
دافـق، ومازال ينبـض بنور الخالـق، ولازال في عنفوان القـدرة على تقديم 
كافـة الإجابات الكونية على حيرة الإنسـان المعاصر، بينـما نجد أن الأديان 
الأخـر قـد تجردت تقريبـا عن هذا بسـبب هجمات الماديـة والإلحاد التي 

توالت عليها عبر القرون.
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ويختتم هذا الشـخص جوابه عن هذا السـؤال بقولـه: في كل الأحوال فإن 
الهدايـة من عند االله، ولا يسـعني إلا أن أحمـد االله الذي هداني إلى هذا، (وما 

كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله). 
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وفقاً لإحصائيات أرشيف المعهد المركزي للشؤون الإسلامية، فقد ذكرت 
أن أغلـب المعتنقـين الألمان هم من النسـاء اللواتي يقـررن طواعية الدخول 
في الإسـلام سـواء عن قناعة ذاتية أو نتيجة ارتباط بزوج مسـلم، وأغلبهن 
منتظـمات داخـل جمعيات المسـاجد ويمارسـن العديد من الأنشـطة الدينية 
باللغـة الألمانيـة، حتَّـى أنَّ الباحثـة الألمانيـة ماريـا إليزابيث باومـان والتي 
أصـدرت كتابا بعنوان: طرق النسـاء المؤدية إلى الإسـلام، قالت :إن قرابة 

٢٥٠ إلى ٣٠٠ ألمانية تعتنق الإسلام كل عام.
وتقول الإحصائيات إن أربعة من بين كل خمسة ممن يدخلون الإسلام هذه 
الأيام من النسـاء(١)، بدوره يؤكد الشـيخ عبد الكريم البازي إمام مسـجد 
في المركـز الإسـلامي بمدينـة بيلفيلـد الألمانيـة أن ظاهرة انتشـار الإسـلام 
بـين الألمان في زيادة مسـتمرة وعن الأسـباب التي تدفع الألمـان إلى اعتناق 
الإسـلام، تؤكد مونيـكا فريتاج المتخصصة في السوسـيولوجيا الثقافية، أن 
أسـباب اعتنـاق الألمان للإسـلام كثيرة ومتنوعـة تلخصها في الـزواج من 
مسـلم بشـكل أسـاسي، وهناك عوامـل عديدة أخـر على حد قـول هذه 
الباحثة، تتجسـد الدوافـع في رغبة الألمان في تغيير نمـط حياتهم من خلال 

بناء نظام أخلاقي جديد.
١- نقلاً عن مجلة الجندي المسلم عدد ١٠١ رمضان ١٤٢١هـ  - ٢٠٠٠م 
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لا ينسـى المتابـع للشـؤون السياسـية في أفغانسـتان حينـما اختطفت حركة 
الطالبان الإسلامية الصحفية الانجليزيَّة ايفون رادلي حيث خطفت قضيَّتها 
الأضـواء أيام الحرب الأمريكيَّة على الأفغان، وقد ألقت هذه المرأة محاضرة 
ة اعتقالها من البداية إلى النهاية، وعن تجربتها  في إحد المراكز تحكي فيه قصَّ
ا حينما اعتقلها الطالبانيون لم يفتِّشـوها شخصيا  أثناء الاعتقال، وذكرت أنهَّ
بل استدعوا امرأة قامت بتفتيشها بعيداً عن أعين الرجال، وذكرت أنَّه أثناء 
التحقيق معها قامت وبصقت في وجه المحققين معها ، ومع هذا لم يقابلوها 
بإساءة بل عفوا عنها وصفحوا وأنَّه لم يكن له أثر على رجال الطالبان الذين 
اسـتمروا في حسـن معاملتها ، وذكرت تلك الصحفية أنَّه عندما عرفوا مع 
ا ليسـت عدوا وعدوها بإطلاق سراحها، ولكنَّهم دعوها  التحقيق معها أنهَّ
للدخـول في الإسـلام، فوعدتهـم أنَّه وفي حـال إطلاق سراحها سـتتعرف 
على دين الإسـلام عن قرب، وفعـلاً فحينما أطلق سراحها توجهت للقرآن 

وقرأته وعلمت أنَّه مصدر للأخلاق الإسلامية، فأعلنت إسلامها.
وقبل الختام:

فـإنَّ ما ذكرته غيض من فيـض، وقطرة من بحر، على أنَّ هذا الدين العظيم 
(الإسـلام) محفـوظ بحفـظ االله تبـارك وتعـالى، وأنَّ نكبات المسـلمين وما 
يعتريهـم من هموم ومـآسٍ يجب أن تعطيهـم روح الفأل الحسـن، وقد كان 
رسـول االله  X  يقول:(ويعجبنـي الفـأل) أخرجـه البخـاري في الأدب 

المفرد(٧٠١) بسند صحيح.
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ا  ـى من ضربـات موجعة فإنهَّ حينـما يدرك المسـلم أنَّ الإسـلام قدر ما يتلقَّ
ة وصلابة على التمسـك به، (فالضربات التي لا تميت  تزيـده وتزيد أهله قوَّ
) ولابدَّ أن يكون اليوم الذي يستبشر  تقوي) (ودين الإسلام لن يموت أبداً
فيه المسلمون بوعد االله، وينظروا بأمَّ أعينهم تهاوي سبل الضلالة والباطل، 
اقة في كل مكان، (ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر  وعلو الرايَّة الإسـلاميَّة الخفَّ
االله)، ولا بـد للميـلاد من مخـاض ولا بـد للمخاض مـن آلام، ومن رحم 

الظلام يخرج النور. 
فـكل هـذه الأخبـار والأنبـاء في تزايد انتشـار الإسـلام، ما هي إلا بشـائر 
للمسـلمين، وآمال في رحـم الآلام التي يعيشـونها، وإرهاصـات تعطيهم 
نظـرة مسـتقبليَّة متفائلة، على أنَّ المسـتقبل لهذا الديـن، وأنَّ ذلك كله يجب 
أن يحدوهـم ويدعوهم إلى المواصلة في نشر هذا الدين، والتمسـك بثوابته، 
والاعتزاز بالانتماء إليه.... وهنيئاً لقلب حي بالإسلام، وبشر لكل نفس 
شـعرت بشيء مـن القنوط بأنَّ تعلم أنَّـه لا حياة مع اليـأس، والنفس التي 
تربط انتماءها للإسـلام، فإنَّ عليها أن تنفض عنها غبار الكسـل، ووسـائل 

الراحة، وتقول كما قال الدعاة: (لقد مضى عهد النوم).
وإنَّ ممـا هو مسـطور في كتب الحكـماء، ومزبور في كتب الفطنـاء أنَّ من آثر 
الراحـة فاتته الراحـة، وأنَّ النعيم لا يدرك بالنعيم، ويـا أيتها النفس اتركي 
الوسـادة لكي تلحقي بالسـادة، وبقدر ما تتمنَّى تنال ما تتعنَّى ... وعندها 
ة صادقة، وإرادة  ابـة، وهمَّ لا هـم ولا غـم ولا يأس ولا حزن، بل عزيمة وثَّ

جادة، و(لن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلا) ...
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فقم يا أخي الكريم، واستشـعر مسـؤوليَّة الدعوة إلى االله واعلم أنَّك ستنال 
  {    z   y   x    w   v  M: االله  مـن  العظيـم  الـشرف 
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وهذا ابن تيميَّة ـ رحمه االله ـ يقول :(الدعوة إلى االله هي الدعوة إلى الإيمان به ، 

وبما جاءت به رسله ، بتصديقهم فيما أخبروا،وطاعتهم فيما أمروا) (١).
ويقول تلميذه العلامة ابن القيم :(فمقام الدعوة إلى االله أفضل مقامات العبد)(٢).

وكان ابن الجوزي يقول:(أول قدم في الطريق، بذل الروح،هذه الجادة فأين 
السالك؟!)(٣).

(وواالله لا نجـاح للدعـوة، ولا وصـول، إن أعطيناهـا فضـول الأوقـات، 
ولم ننس أنفسـنا وطعامنا، إن جاهلية القـرن العشرين زادت ظلام القرون 

الأخيرة ظلاماً، فلا ترض العيش في الظلام بل: 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
١- مجموع الفتاو، لابن تيمية: ( ١٥٧/١٥ ) 
٢-مفتاح دار السعادة، لابن القيم : (١٥٣/١)

٣- المدهش، لابن الجوزي: (٢٩٩)
٤- المنطلق، لمحمد أحمد الراشد: (١٤١)

لاح الفجر  فإن  ظلمته  تشتد  إن  والليل 
قد أدبر الليل العميم وجاء للدنيا صباح

أبشر فهذا الفجر لاح ها نحن جئنا يا صلاح
ما دام عرقي نابضاً لن تعرف النفس ارتياح

حالـك ليـل  جنـح  في  مشـعلاً  كـن 
متكاسـلا تكـن  لا  لدينـك  وانشـط 
أولاً ــيرة  ــش ــع ــال ب يــأمــر  واالله 

ويبـين  الهـد إلى  الأنـام  يهـدي 
سـاكن هـو  مـا  تحريـك  عـلى  واعمـل 
هـين(٤) العشـيرة  بعـد  مـن  والأمـر 


